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حمل قرار مجلس الأمن رقم 2401  الصادر بتاريخ 
24\2\2018 العديد من الـــدلالات والــرســائــل، سورياً 
ــــر فــي  ــدائـ ــ ــــراع الـ ــــصـ ــلـــيـــمـــيـــاً ودولــــــيــــــاً، فــــي ســــيــــاق الـ وإقـ

سورية وحولها:
• إفــشــال الاتـــكـــاء الامــريــكــي عــلــى الــجــانــب الانــســانــي 
فــي فــرض الاجــنــدة السياسية لواشنطن، كما فعلت 
مـــراراً، فقد كــان واضــحــاً من خــال الحرب الاعلامية 
والدبلوماسية الواسعة، إن الولايات المتحدة تحاول 
مـــن خــــال هــــذه الــحــمــلــة تــقــويــض الــجــهــود الــروســيــة 
من أجــل دفــع الحل السياسي الــى الامــام، بعد نجاح 
مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وارتــدت هذه 
المحاولة سلباً على الدور الامريكي أكثر فأكثر، فقد 
العديد  إلــحــاح  للهدنة  السابقين  اليومين  تبين خــال 
مــن الـــدول بما فيها حلفاء واشــنــطــن المقربين، على 
ضرورة الخروج بتوافق دولي حول المسألة، وأخذ 
المقترحات الروسية بعين الاعتبار، وهو ما تم فعلًا، 
مما أضاف رصيداً جديداً لروسيا الاتحادية، ودورها 
ــة الــســوريــة بــشــكــل خــــاص، وعــلــى  ــ ووزنـــهـــا فـــي الأزمـ

المستوى الدولي عموماً.
• ثبت القرار الأخير من جديد، مسألة الحرب على 
الإرهــــاب، ومــنــع الــمــحــاولات الأمريكية لتعويم بقايا 
جبهة النصرة، وشرعنة وجودها، مما يعني، أنه لم 
يــعــد مـــن الــمــســمــوح بـــه  غـــض الــنــظــر عـــن الــجــمــاعــات 
الموصوفة بالإرهاب، واذا كانت الحرب الجدية على 
الإرهاب هي بالأصل خياراً روسياً فأنه،  بات أيضاً 
مــحــل تـــوافـــق دولـــــي، وإن كــــان تـــوافـــق الأمــــر الــواقــع 

بحكم ميزان القوى الدولي.
ــاء الــــقــــرار رداً مـــلـــمـــوســـاً عـــلـــى أوهـــــــام »الــحــســم  ــ • جـ
والإســـــقـــــاط« الـــتـــي حــــــاول الـــبـــعـــض مــــن هـــنـــا وهـــنـــاك 
ــار لـــهـــا،  مـــن خــــال الــتــوتــر  ــبـ ــتـ إحـــيـــائـــهـــا، واعـــــــادة الاعـ

الميداني الذي حدث مؤخراً.
• يستند القرار 2401 إلى القرارات الدولية السابقة 
ــــن ســــيــــاق عــــــام هــو  ــــة، أي أنــــــه جــــــزء مـ ــــوريــ حــــــول ســ
سياق الحل السياسي لــأزمــة الــســوريــة وفــق القرار 
2254، وبالتالي من المنطقي لا بل من الــواجــب أن 
يساهم قرار اعلان الهدنة في توفير المناخ المناسب 
لتثبيت وتعزيز دور تجربة مناطق خفض التصعيد، 
يلقي  الــمــجــمــدة، مما  السياسية  العملية  ولاســتــئــنــاف 
التزام  إلــى  السعي  السوريين،  الوطنيين  على كاهل 
كل الاطراف بالهدنة، والإسراع في تطبيق مخرجات 
ســــوتــــشــــي، كـــخـــطـــوة عـــلـــى طــــريــــق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
للأزمة، وصولًا إلى استعادة القرار السوري، وعدم 
الاستمرار في إخضاعه للتجاذب الــدولــي، وتناقض 

المصالح الدولية والإقليمية.
ـــــن خــــــــال الـــتـــصـــعـــيـــد  ــــرب مـ ــــحــ ــقــــد حـــــــــاول مـــعـــســـكـــر الــ لــ
العسكري فــي العديد مــن مناطق الــبــاد، ومــن خلال 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــعــــركــــة مــــفــــتــــوحــــة عــــســــكــــريــــة واعـــــامـــــيـــــة وسـ مــ
ــــة  ودبـــلـــومـــاســـيـــة، ضــــد حــــوامــــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي إدامـ
الاشــتــبــاك الــســوري، بما فيه توظيف مجلس الامــن 
واصدار القرار بصيغته الأولى، قبل ادخال التعديلات 
الروسية عليه، إلا ان الرياح لم تجر مرة أخرى كما 
تشتهي السفينة الامريكية، ليتأكد بذلك ومن جديد، 
بــــأن الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد بــمــا يــعــنــيــه ســيــفــرض 
خــيــاراتــه بــالــحــل الــســيــاســي لــبــؤر الــتــوتــر، وخــصــوصــاً 
في سورية التي يتكثف فيها الــصــراع الــدولــي حول 
آفــــاق تــطــور الــوضــع الــعــالــمــي، بــيــن الــقــوى الــمــأزومــة 

والمتراجعة والقوى الدولية الصاعدة.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــــــــســــــــوق  اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد  مــــــــــــن  تـــــــــخـــــــــافـــــــــوا  »لا 
والتشاركية«، عبارة قد طرحت في مؤتمر 
ــــد الـــحـــاضـــريـــن  اتــــحــــاد دمــــشــــق مــــن قـــبـــل أحــ
ــــي الـــمـــنـــصـــة الــــرئــــيــــســــة، خــــــال رده عــلــى  فـ
مداخلات بعض النقابيين أعضاء المؤتمر، 
والــــتــــي عــــبــــروا فــيــهــا عــــن مــوقــفــهــم مــــن كــا 
الـــمـــوضـــوعـــيـــن، مــســتــنــديــن عـــلـــى تــجــربــتــهــم 
الــمــلــمــوســة والـــحـــيـــة لــلــنــتــائــج الـــتـــي أفـــرزهـــا 
تبني اقتصاد السوق على واقع العمال، من 
المرتبطة حتماً  معيشتهم  مــســتــوى  حــيــث 
بقدرة معاملهم وشركاتهم على الاستمرار 
فــي العمل الإنتاجي وتــطــويــره، وتحسين 
أدائــه الأمــر الــذي يعني قــدرة تلك المعامل 
والشركات على تقديم المستحقات للطبقة 
العاملة، منها: الحوافز الإنتاجية والضمان 
الــــصــــحــــي والـــــلـــــبـــــاس والـــــوجـــــبـــــة الــــوقــــائــــيــــة 
والمكافآت الإنتاجية والتشجيعية، ونسبة 
ــاً  ــقـ ــتــــي يــحــقــقــهــا الــــعــــمــــال وفـ مــــن الأربــــــــــاح الــ
للقانون الــنــاظــم لــتــوزيــع الأربــــاح السنوية 
عــــلــــى الـــــعـــــمـــــال، والــــــتــــــي غـــــابـــــت عــــــن مــعــظــم 
المعامل بسبب السياسات الحكومية التي 
يــدافــع عنها الــعــديــد مــن »الــكــبــار« المتبنين 
النقابيين  يلومون  والتي  السياسات  لتلك 
والـــعـــمـــال فـــي حــــال تــعــرضــوا لــهــا أو بــيــنــوا 
فــي مــداخــاتــهــم مــا تسببه الــحــكــومــات عبر 
ــــرار بليغة  ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن أضــ
تــصــيــب مــصــالــحــهــم الــحــقــيــقــيــة فـــي الــصــمــيــم، 
ومـــع هـــذه الــوقــائــع الــتــي عــاشــهــا ويعيشها 
الــيــومــيــة كلها  الــعــمــال فــي تفاصيل حياتهم 
ــكــــومــــات  ــنــــي الــــحــ ــبــ ــــذ تــ ــنـ ــ ــبـــــوه مـ ــ ــتـــــسـ ــ ومـــــــــا اكـ
الــمــتــعــاقــبــة لــنــهــج اقــتــصــاد الـــســـوق مـــن آلام 
ومــآسٍ تجعلهم أكثر تصميماً في مواجهة 
تلك السياسات والنهج الاقتصادي، دفاعاً 
عن حقوقهم ومصالحهم الخاصة، والعامة 
المتمثلة باستمرار المعامل بالإنتاج دون 

توقف.
إن الدعوة الموجهة للعمال بعدم التعرض 
لـــلـــحـــكـــومـــة بـــمـــداخـــاتـــهـــم وعــــــــدم الـــتـــعـــرض 
لقانون التشاركية، تحت حجة أن الحكومة 
تحتاج إلى موارد، هي كمن يدعو الغريق 
أن يبقى بــالــمــاء ويـــواجـــه مــصــيــره لــوحــده 
ــاعـــدة عـــلـــى إنـــــقـــــاذه، هـــكـــذا هــو  دون الـــمـــسـ
ــلـــعـــمـــال تــحــمــيــلــهــم كــل  الــــخــــطــــاب الــــمــــوجــــه لـ
التي تم تبنيها ويطلب  السياسات  تبعات 
منهم أن يبقوا صامتين، أو يبقوا مصفقين 
لما يقال لهم، في الوقت الذي يرى العمال 
ــهــــم، وكـــيـــف  ــقــــوقــ ــيــــف تـــنـــهـــب حــ بـــأعـــيـــنـــهـــم كــ
يفرط بمعاملهم، وكيف تستباح مكاسبهم 
مــن أجـــل مــن كــل هـــذا؟ مــن أجـــل أن تؤمن 
الحكومة مــواردهــا ليس ممن سرقوا تلك 
الــمــوارد، بــل ستؤمنها مــن جيوب الفقراء 
عـــمـــومـــاً، ومـــــن جـــيـــوب الـــعـــمـــال خـــصـــوصـــاً، 
الـــدافـــعـــيـــن الــرئــيــســيــن لـــلـــضـــرائـــب بــمــخــتــلــف 
أنواعها، وأشكالها والتي يتهرب منها من 
تـــدافـــع الــحــكــومــة عــنــهــم، وتـــقـــدم لــهــم كـــل ما 
ــيــــزدادوا ثـــــراءً وغـــنـــىً فـــوق ثــرائــهــم  يــلــزم لــ

وغناهم.  

بصراحة

 لا تخافوا من 
اقتصاد السوق والتشاركية!

  مؤتمر عمال نقابة النفط
 والصناعات الخفيفة

تم رفــع توصية من أعضاء المؤتمر إلى 
العمال والاتــحــاد  لنقابات  الــعــام  المؤتمر 

المهني تتضمن
1_الــعــمــل عــلــى إدراج عــمــال شــركــة ريــان 
بلاست ضمن الأعــمــال الشاقة والخطرة 

وإيجاد الآلية المناسبة لذلك. 
2- تــأمــيــن الــطــبــابــة الــكــامــلــة لــعــمــال فــرع 

الجولوجيا في السويداء.
 كما طــالــب أحــد النقابيين بــرفــع وزيـــادة 
الأجــــــــور بـــمـــا يــــــــوازي تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة 
والـــــغـــــاء الـــفـــاحـــش وإعـــــفـــــاء الأجــــــــور مــن 
ــافـــة وإلــــغــــاء مــــــواد الــتــســريــح  الـــضـــرائـــب كـ
التعسفي المادة 137مــن قانون العاملين 
مـــن   65  -64 والـــــــــــمـــــــــــواد  الـــــــــدولـــــــــة  فــــــــي 
الــقــانــون رقـــم 17 وبــتــبــنــي الاتـــحـــاد الــعــام 
لــحــق الإضــــراب للعمال الــمــنــصــوص عنه 
فـــي الـــمـــادة 44 مـــن الـــدســـتـــور الـــســـوري، 
وتــعــديــل قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي بشكل 
يضمن الحق للعمال في اختيار ممثليهم 
وسحب الثقة من الذين لا يمثلوهم في 

التجمع العمالي.
ــادة الـــعـــمـــال  ــ ــإعـ ــ وطــــالــــب نـــقـــابـــيّ آخـــــــر  بـ
ــــن جــــمــــيــــعــــم خــــــــــال الأزمــــــــــة  ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
وتــعــديــل نــظــام الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة بما 
يطور الإنتاج والعمال، كما طرح نقابي 
إلـــغـــاء مـــبـــدأ الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن 
وتــــعــــديــــل الــــقــــانــــون رقــــــم 17 الــمــجــحــف 
ــــاع الـــــخـــــاص،  ــــطـ ــقـ ــ ــــال فــــــي الـ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــحــــق الـ
وإيــــــجــــــاد قـــــانـــــون عــــمــــل مــــوحــــد يــضــمــن 
الـــحـــقـــوق الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــمـــال، وتـــأمـــيـــن 
ــتـــاج لــلــقــطــاع الــخــاص،  مــســتــلــزمــات الإنـ
وخـــــاصـــــة حـــــوامـــــل الــــطــــاقــــة )كــــهــــربــــاء_ 
ــتـــمـــرار  غــــــــاز_  مــــــــــازوت( لـــــضـــــرورة اسـ
الإنــتــاج فــيــه، وتشغيل العمال وضمان 
حقوقهم ودعـــم الــقــطــاع الــعــام، والعمل 

على تشغيل المعامل وتطويرها بعيداً 
عــن الخصخصة بكل أشكالها، وخاصة 
قــــــــانــــــــون الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة وذلــــــــــــك بـــتـــأمـــيـــن 
ــــة مــن  ــــروريـ ــــضـ ــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج الـ ــتـ مـــسـ

مواد أولية وطاقة وأيدٍ عاملة. 
وأضاف نقابي من أعضاء المؤتمر مطالباً  
بــمــســاواة عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص بــالــعــام 
مــن حــيــث )الــســكــن الــعــمــالــي_ الــقــروض_ 
التقسيط مــن دوائـــر ومؤسسات الدولة 
( وبــتــشــمــيــل عــــائــــات الـــعـــمـــال بــالــضــمــان 
ــيـــة، وتـــحـــديـــث  ــبـ ــنـــة الـــطـ ــايـ ــعـ ــمـ الـــصـــحـــي والـ
الآلات في معمل الأحذية في السويداء، 
وتــعــيــيــن عـــمـــال جــــدد وفــنــيــيــن لــتــعــويــض 
ــقـــــص الــــكــــبــــيــــر فـــــــي الـــــــــكـــــــــوادر الـــفـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ الـ
والإدارية، وزيادة قيمة الوجبة الغذائية، 
واعـــتـــمـــادات الــطــبــابــة والـــلـــبـــاس، وتــأمــيــن 
الــنــقــل الــجــمــاعــي لــلــعــمــال، أو إعـــطـــاء بــدل 

نقدي عنه. 
فـــــي نــــهــــايــــة الــــمــــؤتــــمــــر عــــلــــق أحـــــــد أعــــضــــاء 
الــــمــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي فـــــــي اتـــــــحـــــــاد عــــمــــال 
الــــســــويــــداء والـــمـــشـــرف عـــلـــى عـــمـــل نــقــابــة 
الــنــفــط بـــأن هـــذا الــمــؤتــمــر مــؤتــمــر عمالي 
وطــنــي وطــبــقــي بــإمــتــيــاز، تــمــيــز بــالــجــرأة 
ــــطـــــرح قــــدمــــت فـــيـــه مـــطـــالـــب تــتــعــلــق  فـــــي الـ
بــالــحــقــوق الأســاســيــة للعمال الإقــتــصــاديــة 

والإجتماعية والسياسية. 

 مؤتمر عمال نقابة 
الصحة والتمريض والقبالة

أهم المطالب التي لم يتم تحقيقها لأسباب 
تــشــريــعــيــة وقــانــونــيــة ويــتــم تــدويــرهــا من 
مــؤتــمــر إلـــى آخـــر دون تحقيق إنــجــازات 

وهي : 
1_ تنفيذ أحكام المادة ٩٨ الفقرة أ البند 
٥ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة 
رقــم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ التي تخص طبيعة 

العمل ومنح تعويض الإختصاص.
2_ الــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال تثبيت الــعــمــال 

الــمــؤقــتــيــن والـــوكـــاء والـــذيـــن عــلــى رأس 
عملهم بالأجر الــذي وصلوا إليه بتاريخ 

التثبيت 
3_ تــشــمــيــل أقـــســـام الــمــشــفــى والــعــامــلــيــن 
ــالـــمـــرســـوم ٣٤٦  فــــي الــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة بـ
لـــعـــام ٢٠٠٦ الــــخــــاص بــــالأعــــمــــال الــشــاقــة 

والخطرة.
ــتـــزام بــالــتــوظــيــف خريجي  4_ إعــــادة الالـ
الـــمـــعـــاهـــد الــصــحــيــة ) الأشــــعــــة_ الــتــخــديــر 

المخابر_ الطوارئ (
5_  تــعــديــل طــبــيــعــة الــعــمــل فـــي مــنــظــومــة 
الإســعــاف أســوة بعمال دوائـــر الجاهزية 
ــانـــة والاعــــتــــنــــاء  ــيـ ــعـــويـــض الـــصـ وتــــعــــديــــل تـ
لـــلـــســـائـــقـــيـــن وعــــــمــــــال كـــــهـــــربـــــاء ومـــكـــانـــيـــك 
الــــســــيــــارات، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر بــالــمــســافــات 
الــــمــــحــــددة لــتــغــيــيــر الـــــزيـــــوت لــلــمــحــركــات 
والآلـــيـــات والــعــمــل عــلــى الــتــأمــيــن الــشــامــل 

لسيارات الإسعاف والعاملين فيها. 
6_ تأمين النقل الجماعي للعاملين. 

ــتــــصــــاص لـــلـــكـــادر  7_مــــنــــح تـــعـــويـــض الاخــ
الفني المساعد والتمريض. 

8_الــعــمــل عــلــى إلـــغـــاء الـــمـــادة الــتــي تــحــدد 
ــــراتـــــب  ــقـــة بــــــوراثــــــة الـ ــلـ حـــــق الــــــمــــــرأة الـــمـــطـ
ــغـــاء تــحــديــد مــــدة الــطــاق،  الــتــقــاعــدي، وإلـ
والعمل على استفادة المرأة العاملة من 
إجــازة الأمومة بعد الولد الثالث، وجعل 
مـــــدة الإجـــــــــازة مـــتـــســـاويـــة فــــي الــــــــولادات 

جميعها
9_ تشميل الهيئة العامة لمشفى الباسل 
فــــي صــلــخــد بـــالـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي، وإعــــــادة 
الـــنـــظـــر بــــتــــوزيــــع نـــســـب الــــحــــوافــــز بــشــكــل 

عادل ومتناسب بين العاملين جميعهم.
10_ الإسراع في إنجاز مشفى شهبا. 

11_ رفع التعويض العائلي لجميع أفراد 
الأســرة ورفــع قيمة اللباس العمالي بما 

يتناسب مع تكاليف المعيشة. 
ــيــــة فــي  12_ زيـــــــادة عـــــدد الــــصــــرافــــات الآلــ

المحافظة وتحديثها.

نقابات السويداء تنهي مؤتمراتها

اختتمت المؤتمرات النقابية في محافظة السويداء بعقد مؤتمر نقابتي النفط والصحة المؤجلين:

رفع وزيادة 
الأجور بما 

يوازي تكاليف 
المعيشة 

والغلاء الفاحش 
وإعفاء الأجور 

من الضرائب 
كافة
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شؤون عمالية

ǧǧغزل الماغوط

الجانب الاقتصادي
المعيشي  الــوضــع  المطالبة بتحسين  تــصــدرت 
للطبقة الــعــامــلــة قــائــمــة الــمــطــالــب كــمــا فــي سائر 
الـــمـــؤتـــمـــرات الـــعـــمـــالـــيـــة، عـــبـــر الــــدعــــوة إلـــــى رفـــع 
الأجــور وفتح سقوفها، ومنح العمال حقوقهم 
مـــن الـــحـــوافـــز والـــمـــكـــافـــآت، ووضـــــع حــــدٍ لــلــغــاء 
وإلــــغــــاء ضـــريـــبـــة الــــدخــــل، وتــحــمــيــلــهــا لأصـــحـــاب 
ــادة دور الــدولــة  ــ الأمــــــوال، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى زيـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، والـــــــــعـــــــــودة عـــن 
الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي قــــــادت إلـــــى تــــأزم 
الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة ورفـــــض 

التشاركية جملة وتفصيلًا.
ــــال الــــصــــنــــاعــــات الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــــمـ وطـــــالـــــب مـــمـــثـــلـــو عـ
بـــــضـــــرورة رفـــــع تـــعـــويـــضـــات ومــــكــــافــــآت الــعــمــال 
الـــمـــنـــتـــجـــيـــن، وزيــــــــــادة أجـــــــور الــــخــــبــــرات الــفــنــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة، ورفـــــــض الـــتـــعـــمـــيـــم الـــحـــكـــومـــي الــــذي 
يـــحـــرم الـــعـــمـــال مــــن الـــتـــدفـــئـــة فــــي أمــــاكــــن الــعــمــل، 

وإعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة.
وتــــطــــرق عـــمـــال الـــنـــســـيـــج إلـــــى مــشــكــلــة الــنــزيــف 
ــــدام  ــعـ ــ ــــي الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة الـــفـــنـــيـــة وانـ الـــكـــبـــيـــر فـ
ــــر الــعــامــل  ــيـــة، وانـــخـــفـــاض أجـ ــتـــاجـ الـــحـــوافـــز الإنـ
عند بدء التعيين، وهو ما لا يشجع أحداً على 
الــتــقــدم إلــــى الــعــمــل فـــي مــنــشــآت الــقــطــاع الــعــام، 
إضافة إلى طرح مشكلة الإجـــراءات الروتينية 
الطويلة التي ترافق عقود العمل وتفوّت على 

الشركات الاستفادة من العمال الجدد.
كــمــا شــــدد عـــمـــال الــنــســيــج عــلــى رفــــض ســيــاســة 
ــــراد الأقــــمــــشــــة والـــــخـــــيـــــوط  الــــتــــي يــمــكــن  ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــادت إلـــــى كــســاد  إنـــتـــاجـــهـــا فــــي الـــقـــطـــر، والــــتــــي قــ
المنتج الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة دعم 

زراعة القطن.   
أما عمال الطيران، فدعوا إلى فتح باب التعيين 
للتغلب على النقص الكبير في الأيدي العاملة، 

ــــوســـــط لـــــــدى الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة لإصـــــاح  ــتـ ــ والـ
الأضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بـــالـــمـــطـــار، والـــتـــي مضى 
عــلــى بعضها ثـــاث ســنــوات، إلـــى جــانــب تأهيل 
المعدات القديمة في المطار، وتجديد شهادات 

عمل المراقبين الجويين.
كذلك نقل عمال الدولة والبلديات معاناتهم من 
نــســب الــتــســرب الــمــرتــفــعــة، والـــتـــي وصــلــت إلــى 
60% بــســبــب الأجــــــور والــتــعــويــضــات الــمــتــدنــيــة 
للغاية، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الطبقة 
العاملة، عبر زيــادة الأجــور وربطها بالأسعار، 
الغذائية وتوزيعها بشكل  الوجبة  قيمة  ورفــع 
عــــيــــنــــي، وزيـــــــــــــادة دور الـــــــدولـــــــة فــــــي الــــتــــجــــارة 

الداخلية والخارجية.
كــمــا انــتــقــد الــعــمــال اقــتــصــاد الـــســـوق الــــذي تبنته 
الــحــكــومــات الــمــتــاحــقــة مــنــذ 2003 والـــــذي منح 
ــلــــى حـــســـاب  ــيــــة عــ الأولـــــــويـــــــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الــــخــــدمــ
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، مــــــع الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن الــــنــــمــــوذج 
الاقــتــصــادي الــتــعــددي الـــذي تــقــوده الــدولــة، هو 
الأمثل لبلادنا ضمن إطار المحافظة على القطاع 
العام ودوره الريادي، الذي كان الركيزة الأبرز 
ــــى جـــانـــب  ــ ــــوري، إلـ ــ ــــسـ ــ ــــاد الـ ــتـــــصـ ــ فـــــي صــــمــــود الاقـ
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة دعـــم الــمــنــتــجــيــن الــزراعــيــيــن 

والصناعيين وخفض أسعار حوامل الطاقة.
كــمــا انــتــقــد عــمــال الــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة تــوجــه 
ــــاجـــــي، مــا  ــتـ ــ ــيـــر الإنـ الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الاقــــتــــصــــاد غـ
انعكس سلباً على الوضع المعيشي، مطالبين 
بـــــالـــــدفـــــاع عــــــن قـــــطـــــاع الـــــــدولـــــــة وتـــخـــلـــيـــصـــه مــن 
الــفــســاد، والـــدفـــاع عــن مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
النظر  وإعــــادة  المعيشي،  مــســتــواهــا  وتحسين 
بسائر القوانين التي حجّمت دور الدولة وفي 

طليعتها قانون التشاركية. 
بـــدورهـــم طــالــب عــمــال الــمــصــارف، بــعــدم تقديم 
مبررات تسوغ نهج التشاركية سيء الصيت، 
مع لفت الأنظار إلى أهمية أن تصب القروض 
التي سمح بها مؤخراً ضمن القطاع الإنتاجي 

اتحاد عمال دمشق في مؤتمره السنوي

ــفــــاع في  لــضــمــان عــــدم حـــصـــول مـــزيـــد مـــن الارتــ
الأســــعــــار، والـــتـــشـــديـــد عــلــى أهــمــيــة دعــــم أســعــار 
حــــوامــــل الـــطـــاقـــة بـــمـــا يـــدعـــم الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي، 
ويــســهــم فـــي تــوفــيــر فــــرص الـــعـــمـــل، والـــحـــد من 

البطالة.
واشتكى عمال البناء من نقص السيولة المالية 
والآلــــيــــات والأيــــــدي الــعــامــلــة والـــحـــاجـــة إلــــى أيــد 
لعمال  عــادلــة  عاملة خبيرة وتقديم تعويضات 
هذه المهنة الخطرة، إلى جانب أهمية تحسين 
الأنظمة والتشريعات بما يتناسب مع مرحلة 
ــادة الإعـــمـــار، والــتــذكــيــر بــحــق عــمــال الــقــطــاع  ــ إعـ
الإنشائي بتعويض عطلة يوم السبت، والعمل 
على تنسيب عمال القطاع الخاص إلى التنظيم 

النقابي.
كما دعــا عمال الــزراعــة إلــى إيــجــاد معامل تتبع 
لــلــقــطــاع الــــعــــام  لــــأدويــــة الــبــيــطــريــة والــــتــــورب 
الــصــنــاعــي، الـــذي تــتــوافــر ســائــر مــقــومــاتــه لدينا، 
كما انتقدوا  بطء التحول إلى الطاقة النظيفة 
وإعــــــــــادة الإعـــــمـــــار ضـــمـــن الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة، 
وتــوقــف مــعــمــل صــنــاعــة الــعــظــام فــي الزبلطاني 

منذ فترة ما قبل الأزمة.
أمــــا عــمــال الإســـمـــنـــت، فــطــالــبــوا بــمــعــالــجــة نقص 
الــعــمــالــة فـــي إســمــنــت عــــدرا ولا ســيــمــا الــخــبــيــرة 
للعمال،  العينية  الغذائية  الوجبة  وبمنح  منها، 
ــيـــة  ــغـــذائـ ــاعــــات الـ ــنــ فـــــي حــــيــــن طــــالــــب عــــمــــال الــــصــ
بزيادة عدد البرادات المعدة لنقل المخصصات 

الغذائية للجيش.
وأكـــد عــمــال الــســيــرامــيــك عــلــى ضــــرورة تحديث 
ـــــاج، وإصــــــــاح الـــمـــتـــوقـــفـــة مــنــهــا،  ـــتـ خــــطــــوط الإنـــ
مــطــالــبــيــن بــالــتــوســط لــــدى الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة 
السيراميك وتخفيض أسعار  استيراد  لإيقاف 

المواد الأولية. 

الجانب الخدمي
التقت مطالب العمال في المجال الخدمي ضمن 
نقاط عدة أبرزها: إيجاد شركة تأمين عمالية، 
وكــذلــك شــركــة تقديم خــدمــة طبية ومستشفى 
عــمــالــي، عــلــى أن تــتــبــع جميعها لــاتــحــاد الــعــام 
لنقابات العمال، وتشميل المتقاعدين بالتأمين 
الصحي، وتأمين الرعاية الصحية لأسر العمال 

ــلــــى الأقــــــــــل، وتــــوفــــيــــر مـــســـتـــلـــزمـــات  ــــداء عــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل، 
ــــاعـــــي طـــــالـــــب الـــعـــمـــال  ــــمـ ــتـ ــ وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الاجـ
بــتــفــعــيــل صـــنـــدوق الــتــكــافــل وألّ يــقــتــصــر دوره 
عــلــى اقــتــطــاع الاشـــتـــراكـــات مـــن أجــــور الــعــمــال، 
وضـــرورة رفــع التعويضات الممنوحة للعمال 
بالتزامن مع رفع الاشتراكات، وألّ يتم تحميل 
فــقــط، حــيــث إن للصندوق  الــعــجــز للمشتركين 
روافـــــــــد أخـــــــرى يــمــكــنــهــا أن تـــســـهـــم فـــــي تــحــمــل 

العجز.
ــلــــو الــــــعــــــمــــــال مــــــــن رفــــــــــع أجــــــــور  ــثــ ــمــ واشــــــتــــــكــــــى مــ
الــــمــــواصــــات إلـــــى ريـــــف دمــــشــــق، دون وجــــود 
ــاع فــــي أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات، كـــمـــا طــالــبــوا  ــفــ ارتــ
العمال  بإيجاد لجنة مختصة لمعالجة أوضـــاع 
المناطق الساخنة،  الــذيــن فقدت سجلاتهم فــي 
ــلــــي، ومــــنــــح الـــلـــبـــاس  ــائــ ــــع الـــتـــعـــويـــض الــــعــ ــــرفـ وبـ
الـــعـــمـــالـــي لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن فــــي قـــطـــاع الــــدولــــة، 

وإنشاء صالة مناسبات عمالية.
 وفيما يتعلق بالسكن العمالي، دعا العمال إلى 
حـــل مــشــكــلــة ارتـــفـــاع مــتــر الــســكــن إلـــى نــحــو 60 
ألف ليرة سورية، وهو ما يفوق طاقة العامل 
في ظل الواقع الحالي للأجور، مع التأكيد على 

حق عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي.

الجانب التنظيمي
وكــان من أبــرز ما جاء في الجانب التنظيمي: 
الــدعــوة إلــى حــل التشابك الحاصل بين بعض 
النقابات مع النقابات العمالية، ومنح الحوافز 
ــعـــمـــال، والــــتــــي تـــصـــطـــدم بــرفــض  ــلـ الإنـــتـــاجـــيـــة لـ
وزارة المالية، وعــدم القبول بتخفيض حصة 
ــة إلــــى  ــ ــــحـ ــرابـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ الــــعــــمــــال مـــــن أربــــــــــاح الـ
3% خــافــاً للنسبة الــتــي يــنــص عليها الــقــانــون 
والبالغة 10% وهو ما حدث في الشركة العامة 

للكابلات.
كـــمـــا حـــمـــل الـــجـــانـــب الــتــنــظــيــمــي مـــطـــالـــب الــعــمــال 
بإلغاء المواد التي تجيز التسريح التعسفي في 
القانون رقم 17، وإصــدار قانون العمل الجديد 
الذي طال انتظاره، والإسراع في حل القضايا 
الـــعـــالـــقـــة فــــي الـــمـــحـــاكـــم الـــعـــمـــالـــيـــة، ومـــنـــح الــعــمــال 

بحكم المستقيل تعويضاتهم المستحقة.

عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي لبحث أبرز ما جاء في اجتماعات نقاباته المختلفة خلال الأيام الماضية، 
حيث أعاد طرح عشرات القضايا العمالية العالقة منذ سنوات، وقدم الوعود بتلبية جانب من هذه المطالب، 

وتستعرض قاسيون في الأسطر التالية أبرز هذه المطالب في كل جانب على حدة.

طالب عمال 
المصارف بعدم 

تقديم مبررات تسوغ 
نهج التشاركية 

سيء الصيت
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شؤون عمالية

التأمينات الاجتماعية تنتقل للاستدانة 

ǧǧميلاد شوقي

أسباب أزمة المؤسسة المالية 
 وصول المؤسسة إلى هذا الوضع سببه 
ســـيـــاســـات الــحــكــومــة الـــتـــي تــعــتــبــر أمــــوال 
المؤسسة ملكاً لها، ومن حقها التصرف 
بها كيفما شاءت متلاعبة بحقوق العمال، 
إضافة إلــى تراكم ديــونٍ للمؤسسة على 
ــلــــت إلـــى  ــــام والــــــخــــــاص، وصــ ــعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
أكثر من  40 مليار ليرة سورية، بسبب 
المالية لاشــتــراكــات  عــدم تحويل وزارة 
الــــعــــمــــال إلــــــى حــــســــاب الــــمــــؤســــســــة، دون 
أن  تــــبــــذل الـــجـــهـــود الـــكـــافـــيـــة بــالــمــطــالــبــة 
وتحصيل هــذه الأمـــوال، مع أن القانون 
ــلــــة لــتــحــصــيــل  أعــــطــــاهــــا الــــصــــاحــــيــــة الــــكــــامــ
أموال المؤسسة، بموجب قانون جباية 
أمــــــوال الـــعـــامـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى اقـــتـــراض 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــعــــام حــــوالــــي 300 
مليار مــن أمـــوال المؤسسة والتلكؤ في 
تسديدها، عدا على أن قانون التعويض 
المعاشي الذي أقر للمتعاقدين يتم صرفه 
الــخــاصــة، وليس  مــن ميزانية المؤسسة 
من أموال الخزينة العامة، وهو ما يزيد 
من التزاماتها ويعرضها للضائقة المالية.

 هل يقوم مجلس
 الإدارة بواجباته؟

كــان أفضل لمجلس إدارة المؤسسة بدلًا 

مــــن أن يـــقـــوم بـــالاســـتـــدانـــة مــــن الــحــكــومــة، 
التحرك والقيام بواجباته الطبيعية، والتي 
الحكومة  الــقــانــون ويــطــالــب  يفرضها عليه 
ــا الــمــســتــحــقــة لــلــمــؤســســة،  بــتــســديــد ديـــونـــهـ
والتي تبلغ 225 ملياراً، وكنا في قاسيون 
في العدد 821 قد طالبنا إدارة المؤسسة 
بــالــتــحــرك والــمــطــالــبــة بــأمــوال الــعــمــال، فهل 
استطاع مجلس الإدارة أن يحصل شيئاً 
من تلك الأموال بعد عام تقريبا؟ ولماذا لا 
تتحمل الحكومة أعباء التعويض المعاشي 
بدلًا من تحميله للمؤسسة، لا سيما وأنه 
من واجباتها ونتيجة لسياساتها في رفع 

الدعم وتحرير الأسعار. 

الــــافــــت فــــي الـــمـــؤتـــمـــر، هــــو مــــا نـــقـــل عــــن لــســان 
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، عبر إحدى 
الصحف المحلية، حيث ورد بأنه: »أكد صعوبة 
الوضع المعيشي بسبب الأزمــة وتجار الأزمــة، 
وبسبب ســيــاســات حكومية قــاصــرة فــي بعض 
ــــدداً عـــلـــى أن ضـــبـــط الأســـــــواق  ــــشـ الــــمــــجــــالات، مـ
والأســـــعـــــار مــــن دون رفـــــع الـــــرواتـــــب والأجــــــور 

يــســهــم فـــي تــحــســيــن الــمــعــيــشــة لــلــمــواطــنــيــن، لأن 
ــــى زيــــــــادة الــتــضــخــم  ــــب ســــيــــؤدي إلــ ــــرواتــ ــــع الــ رفــ

حالياً، وستذهب الزيادة إلى جيوب التجار«.
لـــعـــل تـــوصـــيـــف رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لــنــقــابــات 
الــــعــــمــــال أعــــــــاه فــــيــــه فـــــي بــــعــــض الــــصــــحــــة حــــول 
ــــع الــمــعــيــشــي  ــقــــدمــــات وأســـــبـــــاب تــــــــردي الـــــوضـ مــ
)الأزمــــــــــــــــــــة وتــــــــجــــــــارهــــــــا وقـــــــــصـــــــــور الـــــســـــيـــــاســـــات 

الحكومية(، وبأن ضبط الأسواق ربما ينعكس 
إيجاباً على تحسن الوضع المعيشي.

أما الحديث عن أن زيادة الأجور ستؤدي إلى 
التضخم وســتــذهــب لــجــيــوب الــتــجــار، فــهــو ربما 
ــتــــوافــــق مــــع الـــســـيـــاســـات  ــانـــة الــ لا يـــصـــب إلا بـــخـ
الــــحــــكــــومــــيــــة »الــــــــقــــــــاصــــــــرة« نــــفــــســــهــــا، بــــذرائــــعــــهــــا 

ومبرراتها في سياسة تجميد الأجور.
بمطلق الأحوال، فإن ضبط الأسواق والأسعار 
هــــو مــــن واجــــبــــات الـــحـــكـــومـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ــــور والــذرائــعــيــة المرتبطة  ســيــاســة تــجــمــيــد الأجـ
بــهــا، فـــي الــمــقــابــل فــــإن زيـــــادة الأجـــــور هـــي حق 
عمالي مرتبط بشكل مباشر بتكاليف المعيشة 
ومــســتــواهــا، والــتــي وصــل الــتــردي فيها لحدود 
غير مسبوقة من الإفقار لدرجة العوز، وبحيث 
ــــرورةً  ــــادة عـــلـــى الأجـــــــور ضــ ــــزيـ أصـــبـــحـــت مـــعـــه الـ

وواجباً وطنياً وإنسانياً.
أما خلط الحابل بالنابل بين الحقوق والواجبات 
بالشكل والــنــمــوذج أعـــاه، فهو لا يعبر إلا عن 
جوهر السياسات الحكومية الليبرالية المحابية 
لأصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور، 
ونـــتـــيـــجـــتـــه الـــمـــلـــمـــوســـة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــمــــزيــــد مــن 

الإفقار، وتعميمه.
ولن نخوض هنا بتفاصيل ربط زيادة الأجور 
بالتضخم وفقاً للسياسات الحكومية الذرائعية، 

وخــــاصــــة حـــــول تـــمـــويـــل هـــــذه الـــــزيـــــادة كــذريــعــة 
أســـاســـيـــة، فــــي ظــــل تــغــيــيــب الــكــثــيــر مــــن مـــصـــادر 
التمويل الحقيقي، التي تمنع أو تحد من التضخم، 
إن كـــــان بــســبــب نـــظـــام الــــضــــرائــــب والإعـــــفـــــاءات 
الــكــبــيــرة فــيــه، وحــجــم الــتــهــرب الــضــريــبــي الـــذي 
لـــم يــصــدر عــنــه أي رقـــم رســـمـــي، بــالإضــافــة إلــى 
الإعفاءات الكثيرة الأخرى المتضمنه في جملة 
قــوانــيــن الاســتــثــمــار الــمــعــمــول بــهــا، أو سياسات 
الإقــــــــراض والـــتـــمـــويـــل لـــاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــاصـــة، 
مــع تحفيض استثمارات الــدولــة فــي القطاعات 
الإنــتــاجــيــة الــعــامــة أو تــقــيــيــدهــا، أو بــســبــب كتلة 
ــنــــهــــب الـــكـــبـــيـــر الـــــجـــــاري عــلــى  حـــجـــم الــــفــــســــاد والــ
مستوى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وغــيــاب أيــة أرقــام 
رسمية عنه أيضاً، أو غيرها من مصادر التمويل 
الحقيقية المغيبة الأخــرى، والتي امتلأت منها 
جـــيـــوب كـــبـــار الـــتـــجـــار والــمــســتــثــمــريــن وحــيــتــان 

الفساد سلفاً، منذ عقود، وما زالت.
فــــي الــمــخــتــصــر الـــمـــفـــيـــد، لا تــحــســيــن لــلــمــســتــوى 
الـــمـــعـــيـــشـــي بــــمــــعــــزل عـــــن زيــــــــــادة الأجــــــــــور كــحــق 
وضـــرورة، وكــل ما عــدا ذلــك من إجـــراءات فهي 
لا تــخــرج عــن كــونــهــا مــهــام وواجـــبـــات حكومية 
أنها استحقاقات، ولا يجوز أن  المفترض  مــن 
يــتــم الـــحـــديـــث عــنــهــا مـــن بـــوابـــة الـــمـــســـاومـــة على 

الحقوق بحال من الأحوال.

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 
2018/2/20 على مشروع قرار معد من وزارة المالية، بمنح 
سلفة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تقدر بثلاث مليارات 

ونصف ليرة سورية لتتمكن من سداد الالتزامات المترتبة 
عليها، لقاء منح التعويض المعاشي للمتقاعدين. لجوء 

المؤسسة إلى الاستدانة يدق ناقوس الخطر حول مستقبل 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقربها من حافة الإفلاس، 

وبالتالي هدر حقوق العمال وضياع أموالهم حيث تعتبر 
المؤسسة مظلة أمان للعمال بعد تقاعدهم. 

أيــن ذهبت أمـــوال المؤسسة المستثمرة؟ 
لاســيــمــا أن الــمــؤســســة تــســتــثــمــر بــمــشــاريــع 
خــدمــيــة ذات ريــعــيــة عــالــيــة كــالــمــشــاركــة في 
تــأســيــس بــنــك قــطــر الـــوطـــنـــي، وبـــنـــك بــركــة 
مـــشـــاريـــع  إلـــــــى  ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ الأردن،  وبــــنــــك 
سياحية عديدة وهذه المشاريع لم تتوقف 

أرباحها رغم الأزمة التي تمر بها البلاد.

استهتار حكومي بأموال العمال 
واضـــــــــــح مـــــــــدى الاســـــتـــــهـــــتـــــار الــــحــــكــــومــــي 
بـــــــالـــــــعـــــــمـــــــال ومــــــعــــــامــــــلــــــهــــــم وبـــــنـــــقـــــابـــــاتـــــهـــــم 
ومؤسساتهم التي ترعى شؤونهم، فهل 
يصل الوقت الذي  تعتبر فيه الحكومة 

مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة 
ــالــــي تــســعــى  ــتــ ــالــ مـــفـــلـــســـة وخــــــاســــــرة؟ وبــ
إلـــى أغــاقــهــا كــحــال مــعــامــلــنــا الــمــخّــســرة، 
لـــاســـتـــثـــمـــار  ــا  ــهــ تــــطــــرحــ أن  ــــجـــــب  عـ ولا 
ــا فــلــيــس  ــ ــــاذهـ ــقـ ــ والـــخـــصـــخـــصـــة بـــحـــجـــة إنـ
لــحــكــومــتــنــا عـــــادة ســــوى هـــذيـــن الــحــلّــيــن 
للهروب من نتائج سياساتها الليبرالية، 
فالتأمينات الاجتماعية ليست مؤسسة 
ســيــاحــيــة، أو مــصــرفــاً خـــاصـــاً، أو شــركــة 
اتصالات خليوية، أو مؤسسة ما تخدم 
ــلـــو كــانــت  أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــــوال فـ
كــــذلــــك  لــــرأيــــنــــا الـــحـــكـــومـــة تــــهــــرول نــحــو 

إنقاذها ومساعدتها وانتشالها.

زيادة الأجور حقّ وضرورة!
بتاريخ 2018/2/20 

عقد مؤتمر عمال 
القنيطرة مؤتمره، 

وقد تركزت مداخلات 
العاملين كعادتها 

على الكثير من 
القضايا المطلبية، 
التي يعتبر بعضها 

مزمناً.
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ملف )سورية 2018(

كــتــبــت الــــ » واشــنــطــن بـــوســـت« قبل 
أيـــام » إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تملك 
ــــر، لــكــنــهــا لا  ــبـ ــ الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الأكـ

تعرف ما الذي تريده سياسياً«.
ولمن لا يعرف، فإن هذه الصحيفة 
ــثـــر قـــربـــاً،  هـــي الــمــنــبــر الإعــــامــــي الأكـ
مـــن دوائــــــر صــنــع الــــقــــرار الأمـــريـــكـــي، 
وتــحــديــداً قـــوى الــحــرب فــي الإدارة 
الأمريكية، ونشر مثل هذا التوصيف 
فــي الــواشــنــطــن بــوســت، يعكس إلــى 
حد كبير واقع حال »أقوى دولة في 
العالم« ويفسر إلى حد ما، المفارقة 
الــواضــحــة بين الــقــدرة على العربدة 

الــعــســكــريــة، وتــراجــع الــــوزن والـــدور 
الــســيــاســي الأمـــريـــكـــي الــمــســتــمــر منذ 
ــلـــفـــات  ــــن الـــمـ ــــي الـــكـــثـــيـــر مــ ــــوات فــ ــنــ ــ ســ

الدولية.

ما بين سطور واشنطن بوست
كما هو معروف، استمدت الولايات 
ــــرار  ــقــ ــ ــلـــــى الــ ــ ــا عـ ــهـ ــتـ ــنـ ــمـ ــيـ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، هـ
الدولي منذ عقود من خلال تحكمها 
ــــة، والــــمــــؤســــســــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ بـــــالـــــســـــوق الـ
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، وحــقــقــت ريــعــاً 
خـــيـــالـــيـــاً، بـــعـــد تـــحـــويـــل الــــــــــدولار إلـــى 
سلعة، واستطاعت توظيف الفائض 

ــائـــــل فــي  ــ ــلــــل هـ ــــدي، لإحــــــــــداث خــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
تــــــــوازن الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، والــــيــــوم 
فـــــــي ظـــــــل حـــــســـــم الــــــــــــــدول الـــــصـــــاعـــــدة 
ــــة هــــيــــمــــنــــة الـــــــــــــــــــــدولار، ودنــــــــو  ــــركــ ــعــ ــ مــ
أجــلــه، عــبــر الــبــحــث عــن عــمــلــة بــديــلــة، 
وتــحــديــد آجــــال زمــنــيــة قــريــبــة لتنفيذ 
ــــذه الـــــــدول مــن  ــا تــمــتــلــك هـ ــمـ ذلــــــك، وبـ
ســـوق واســعــة، ومــســتــوى استهلاك 
عـــــــــــالٍ، ومـــــــــــواد خـــــــــام، أي: فــــــي ظــل 
تــوفــر الــعــامــل الــمــوضــوعــي والإرادة 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــانــــفــــكــــاك الــــنــــهــــائــــي مــن 
النقدية  الهيمنة  التبعية، فــإن معركة 
ــاتــــت مـــحـــســـومـــة لـــصـــالـــحـــهـــا عـــمـــلـــيـــاً،  بــ

ــعــــركــــة يــعــنــي  ــمــ ولأن حــــســــم هـــــــذه الــ
التأثير المباشر على جميع الملفات 
الأخـــرى  الهيمنة  وأدوات  الأخــــرى، 
ـــاريـــــت  ــــفــ ــعـ ــ ــا, تـــــــخـــــــرج كــــــــل الـ ــ ــــهـ ــــعـ ــيـ ــ ــــمـ جـ
ــيــــة  الأمــــريــــكــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة والإعــــامــ
مـــن أوكــــارهــــا، وكــــأن الــســاعــة حــانــت، 
ــــا زالـــــت  وأن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ
تستطيع أن تنهي وتأمر، والحقيقة، 
أنــه كلما ازدادت العربدة العسكرية 
الأمـــريـــكـــيـــة، فـــذلـــك يــعــنــي بــــأن الأداة 
الـــــــــدولار  أي:  لـــلـــهـــيـــمـــنـــة  الأســـــاســـــيـــــة 
ــــر، الــــعــــاقــــة بـــيـــن تــوتــيــر  ــثـ ــ ــــددة أكـ ــهـ ــ مـ
الأوضــــــــــــــاع وبـــــيـــــن الــــــتــــــراجــــــع عـــاقـــة 
طـــرديـــة... وعــلــى هـــذا الأســــاس فــإن 
الـــقـــدرة عــلــى تــوتــيــر الــوضــع الــدولــي 
ــيـــل  ــــحـــــرب لـــيـــســـت دلـ ــالـ ــ ــلـــــويـــــح بـ ــ ــتـ ــ والـ
قــوة كما يتوهم أو يتمنى البعض، 
بـــل هـــي مـــؤشـــر عــلــى قــــرب الــمــعــركــة 
الــــحــــاســــمــــة فــــــي الــــــــتــــــــوازن الــــــدولــــــي، 
ــــن أســــــواق  مـــعـــركـــة طــــــرد الــــــــــدولار مـ
واسعة، مما يعني انهياره الحتمي. 

استراتيجية استدامة الاشتباك.
فـــــــــي ظـــــــــل الــــــــتــــــــراجــــــــع والـــــــعـــــــجـــــــز فـــي 
ــــم يــعــد  الـــــمـــــعـــــارك الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، لــ
ــنــــطــــن، فــــي ســــيــــاق تــأخــيــر  ــــدى واشــ لــ
الانـــــــهـــــــيـــــــار ســــــــــوى الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الـــــوقـــــت، وفـــــــرط الــــقــــوى الــعــســكــريــة 
لـــديـــهـــا مــــن جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
وربما الأخطر كونها غير ملحوظة 

مثل الــعــامــل الاول، اســتــغــال ضعف 
الآخــريــن، فــعــدا عــن التبعية المزمنة 
لـــلـــدول الــطــرفــيــة مـــالـــيـــاً، واقــتــصــاديــاً، 
وفقدان القرار الاقتصادي والمالي، 
ــتـــه هــــــذه الـــتـــبـــعـــيـــة مــن  ــتـــجـ فــــــإن مـــــا أنـ
ــتــــراق، يشكل  بــنــى هــشــة ســهــلــة الاخــ
اليوم احتياطياً هاماً للإمبراطورية 
الـــمـــتـــفـــســـخـــة قــــيــــد الانـــــهـــــيـــــار، بــمــعــنــى 
آخـــــر: إن جـــانـــبـــاً هـــامـــاً مـــن الـــقـــدرات 
الأمريكية الآنية مستمدة من ضعف 
الآخــريــن، لا من قوتها هــي، لاسيما 
وأنــهــا استطاعت مــن خــال هشاشة 
هـــذه الــبــنــى، واســتــغــال الــنــزوع إلــى 
القوى  واســتــجــرار مختلف  السلطة 
ــلــــعــــب الـــــعـــــنـــــف، الـــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر  إلـــــــــى مــ
مــلــعــبــاً أمــريــكــيــاً بــامــتــيــاز، حــيــث تبدع 
ــيــــه، أيّــــمــــا إبـــــــــــداع،  وتـــعـــتـــبـــر الــبــيــئــة  فــ
الأنسب لترويج وتسويق مشروع 
الــــفــــوضــــى الــــخــــاقــــة، ومــــــن هـــنـــا كـــان 
الـــتـــأكـــيـــد دائـــــمـــــاً، بـــــأن الـــــــرد الـــواقـــعـــي 
ــابــــرة،  ــــدة أمـــريـــكـــيـــة عــ ــــربـ عـــلـــى أيــــــة عـ
والاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة عــمــومــاً، 
تكمن فــي الحل السياسي لــأزمــات، 
ولهذا بالضبط بات الحل السياسي 
للأزمة السورية مهمة وطنية أولى 
تختزل كل المهام الاخــرى، بدءً من 
معركة استعادة السيادة، والحفاظ 
على وحدة الدولة السورية، وإنهاء 
الوجود العسكري الأجنبي، وانتهاءً 

بمعركة التغيير. 

ǧǧعادل ياسين

حيث لجأت القوى المتشددة للتعطيل وإدامة 
الاشتباك عند كل محطة من محطات الحوار 
الـــتـــي كـــانـــت تـــجـــري فـــي جــنــيــف، مــمــا فـــاقـــم من 
أزمـــة الــشــعــب الـــســـوري، وكلفته تــلــك الــمــواقــف 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــخـــســـائـــر والــــــدمــــــاء، وعـــمـــقـــت مــن 
ــانـــيـــة، الـــتـــي تــــدّعــــي جــمــيــع الـــــدول  أزمــــتــــه الإنـــسـ
ــيــــة مــن  ــيــــاســ ــلــــول الــــســ ــلــــحــ والـــــــقـــــــوى الــــمــــعــــيــــقــــة لــ
ــلـــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن مـــعـــانـــاتـــه، وهـــي  حـــرصـــهـــا عـ
غــيــر صـــادقـــه بــتــوجــهــاتــهــا تـــلـــك، بـــل عــمــلــت بكل 
اســتــطــاعــتــهــا عــلــى إدامــــة مــعــانــاتــه عــبــر سلوكها 
السياسي والعسكري على الأرض، مستفيدةً 
من التناقضات القائمة، الطائفية والقومية، بكل 
الأشــكــال، مــن أجــل تنفيذ مشروعها التفتيتي، 
الــذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية من خلال 
خطتها الاستراتيجيه التي قدمتها »لمجموعة 
ســوريــة«، وهـــذه الخطة تــرمــي إلــى الــبــقــاء في 
شــرق الــفــرات والــشــمــال الشرقي مــنــه، موهمة 
بــعــض الــقــوى بــالــدعــم الـــجـــدي، غــيــر مستفيدة 
من التجارب التي أمامها في أن الأمريكان لا 
يمكن الرهان على مواقفهم، وهم يعملون وفق 
ويستفيدون  والعسكرية،  السياسية  أجندتهم 
من بعض الأطراف القومية والطائفية لتحقيق 
ــيــــاق صــــراعــــهــــم مـــــن أجـــل  ــلـــك الأجـــــنـــــدة فـــــي ســ تـ
تعزيز نــفــوذهــم، الـــذي سيذهب أدراج الــريــاح 

مع التغير الحاصل في موازين القوى الدولية 
والإقليمية، والذي سيعكس نفسه بالضرورة 
على الواقع المحلي ويغير من قواعد الاشتباك 
السياسي والعسكري، والذي سيكون الخاسر 
ــتــــوهــــم بـــالـــدعـــم  ــــي تــ ــتـ ــ ــــوى الـ ــقــ ــ ــلــــك الــ ــــي تــ ــيــــه هــ فــ
ــتــــمــــراره، حــيــث كل  الأمـــريـــكـــي واحـــتـــمـــالات اســ
المؤشرات السياسية والعسكرية تدلل على أن 
هـــذا الـــوجـــود لــن يستمر كــمــا تــخــطــط الإدارة 
ــــن الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة،  ــيــــة، وحــــلــــفــــاؤهــــا مـ ــكــ الأمــــريــ
بسبب عــوامــل عــدة، أهمها: التغيّر فــي ميزان 
الــــقــــوى، الــــــذي أخـــــذ يــعــبــر عــــن نــفــســه بــأشــكــال 
اقتصادية وعسكرية وسياسية، وهذا  كثيرة، 
الــتــغــيــر، المستند لــلــقــانــون الـــدولـــي فــي ســيــادة 
الـــــدول، وعـــدم الــتــدخــل الــمــبــاشــر فــي شــؤونــهــا، 
سيفضي إلــى إقصاء الــدور الأمريكي ووضعه 

ضمن حجمه المفترض.
الادوات  اســــتــــخــــدمــــوا  ــــذيـــــن  الـ الأمـــــريـــــكـــــان،  إن 
الــمــخــتــلــفــة الــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة فـــي إطـــالـــة أمــد 
الأزمــــة الــســوريــة، يــفــقــدون تــلــك الأدوات رغــم 
نــفــخ الـــــروح فــيــهــا، عــبــر إنـــشـــاء جــيــش حــــدود، 
وتــخــصــيــص مـــئـــات الــمــايــيــن مـــن الــــــــدولارات، 
وعـــبـــر خــلــط الأوراق فـــي تـــوريـــط واســتــفــزاز 
ــــوات الـــحـــمـــايـــة، وتــفــجــيــر  الأتـــــــــراك، وتــــوريــــط قــ
الـــمـــعـــارك فـــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، وغـــيـــرهـــا من 
الــمــحــاولات، التي يلجأ الأمــريــكــان لها جميعها 
ــــاه واحـــــــد مـــــن أجــــــل أن يـــكـــون  تـــصـــب فـــــي اتـــــجـ

إدامة الأزمة بين الطائفي والقومي
مرت الأزمة الوطنية السورية بتطورات مختلفة، سياسية وعسكرية، تداخل فيها 

المحلي بالإقليمي بالدولي، مما عقد إمكانية التوصل إلى حلول سياسية وفقاً للقرارات 
الدولية التي صدرت، وخاصةً القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي

لــأمــريــكــان مــوطــئ قـــدم فــي الــحــل، الـــذي تريد 
تفصيله على مقاس مصالحها في منطقتنا.

ــيــــع أصـــــبـــــح يــــقــــر بــــالــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــمــ إن الــــجــ
ــقــــرار 2254، بــمــا فــيــهــا الــقــوى  عــلــى أســـــاس الــ
المتشددة، وهذا الإقرار تعبير عن تراجع في 

الدور الأمريكي، وهو تراجع للقوى المرتبطة 
بــهــذا الــــدور، وأصــبــح الــصــراع الآن لــيــس على 
ــــه، بـــل عــلــى الاتـــجـــاهـــات  شــكــل الـــحـــل وضـــــرورتـ
والــمــآلات الــذي سيذهب إليها الحل السياسي 

مع التطبيق الكامل والحرفي للقرار 2254.

عن متاهة اللحظة، والافق المفتوح
على إثر توتر الوضع 

العالمي في الآونة الأخيرة  
في العديد من الملفات 

الدولية، بدا المشهد 
وكأننا في متاهة، فما 

أن ينفتح الباب على 
واقع جديد، حتى يغلق، 

فيسارع البعض إلى 
التسليم بالأمر الواقع، 

استناداً إلى ما هو ظاهر 
في هذا المشهد، ويبني 

مواقفه على هذا الأساس، 
وذلك استمراراً للخطاب 
التقليدي السائد، الغارق 

في متاهة الموقف اليومي 
الذي يظل يلهث وراء 

الحدث، مستنداً فقط إلى 
ما تجود به وسائل الإعلام 

من سمّ.
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ملف )سورية 2018(

إن مجلس الأمن الدولي؛
 2042 ــلــــة  الــــصــ ذات  قـــــــراراتـــــــه  إلـــــــى  يـــشـــيـــر  إذ 
 ،)2013( و2118   ،)2012( و2043   ،)2012(
و2175   ،)2014( و2165   ،)2014( و2139 
 ،)2015( و2209   ،)2014( و2191   ،)2014(
و2254   ،)2015( و2249   ،)2015( و2235 
 ،)2016( )2015(، و2268  )2015(، و2258 
و2336   ،)2016( و2332   ،)2016( و2286 
)2016(، و2393 )2017(، وبياناته الرئاسية 
الـــصـــادرة فــي 3 آب /2011، و21 آذار /2012، 
و5 نيسان /2012، و2 تشرين الثاني /2013، 

و24 نيسان /2015، و17 آب /2015؛
ــقــــوي بـــســـيـــادة،  ــــدداً الــــتــــزامــــه الــ ــــجـ وإذ يـــؤكـــد مـ
واســتــقــال، ووحـــدة وســامــة أراضـــي سورية، 

وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
ــــن قـــلـــقـــه الــــشــــديــــد إزاء  وإذ يــــكــــرر الإعـــــــــــراب عـ
ــــدة الــــوضــــع الإنـــســـانـــي الـــمـــدمِّـــر فــي  تــــواصــــل حـ
ســــوريــــة، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، 
ــافـــظـــة حــــمــــاة،  ومــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــب، وشـــــمـــــال مـــحـ
والركبان والــرقــة، وإزاء واقــع أن المساعدات 
الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــمــســاعــدات 
الطبية، باتت مطلوبة الآن من أكثر من 13,1 
مليون شخص في ســوريــة، منهم 6,1 مليون 
مشرَّد داخلياً، و2,5 مليون شخص يعيشون 
فــي مناطق يصعب الــوصــول إلــيــهــا، بمن فيهم 
الفلسطينيون، ومــئــات الآلاف من  الــاجــئــون 

المدنيين محاصرين في المناطق المحاصرة؛
وإذ يبدي غضبه إزاء تصاعد مستويات العنف 
غير المقبولة فــي أجــــزاءٍ عـــدّة مــن الــبــاد، ولا 
ســيــمــا فــي مــحــافــظــة إدلــــب والــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
وكــذلــك أيــضــاً فــي مــديــنــة دمــشــق، بــمــا فــي ذلــك 
الهجمات  وإزاء  الدبلوماسية،  المباني  قصف 
ضـــد الــمــدنــيــيــن، والــمــقــاصــد الــمــدنــيــة والــمــرافــق 
الطبية، مما يزيد من تعقيد المعاناة وتشريد 
أعداد كبيرة من الناس، وإذ يعيد التذكير في 
هـــذا الـــصـــدد بـــالالـــتـــزامـــات الــقــانــونــيــة لــأطــراف 
جــمــيــعــهــا، بــمــوجــب الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي 
ــــان، فــضــاً  ــــســ ــــي لـــحـــقـــوق الإنــ ــــدولـ والــــقــــانــــون الـ
عن جميع قـــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة، 
ولا ســيــمــا الــمــتــعــلــقــة بـــوقـــف جــمــيــع الــهــجــمــات 
ضد المدنيين والمقاصد المدنية، بما في ذلك 
الهجمات التي تشنّ على الــمــدارس والمرافق 

الطبية؛
العائدين  بالنسبة لأولــئــك  اهتمامه  يــبــدي  وإذ 
ــــك الــــــتــــــي تـــمـــت  ــلـ ــ ــا فــــيــــهــــا تـ ــ ــمـ ــ إلـــــــــى مــــنــــاطــــقــــهــــم، بـ
اســــتــــعــــادتــــهــــا مــــــن تـــنـــظـــيـــم الـــــــدولـــــــة الإســــامــــيــــة 
ــام )الـــمـــعـــروف كـــذلـــك بــاســم  ــعــــراق والــــشــ فـــي الــ
بالمتفجرات  والــتــي جـــرى تخريبها  داعــــش(، 
من مخلفات الحرب وتحتاج إلى دعم قدرتها 
على الصمود وتحقيق الاستقرار، وإذ يعرب 

عن قلقه من الوضع الإنساني في الرقة؛
وإذ يكرر الإعــراب عن قلقه العميق إزاء عدم 
الوصول الإنساني للأمم المتحدة إلى السكان 
المحاصرين في الأشهر الأخيرة، وإذ يعبر عن 
جــزعــه الــشــديــد إزاء الــحــالــة الــمــأســاويــة لمئات 
الآلاف من المدنيين المحاصرين في المناطق 
السورية،  العربية  الجمهورية  فــي  المحاصرة 
خــصــوصــاً فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، والـــيـــرمـــوك، 
ــا، وإذ يــــؤكــــد مــــن جــــديــــد أن  ــريــ ــفــ ــفــــوعــــة وكــ والــ
الـــحـــصـــار الـــمـــوجَّـــه ضـــد الـــســـكـــان الــمــدنــيــيــن في 
ــاً لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي  ــتــــهــــاكــ ــــة يـــشـــكـــل انــ ــــوريـ سـ
الــدولــي، وإذ يدعو إلــى الــرفــع الــفــوري لجميع 

الحصارات؛
ــالـــة الإنــســانــيــة  وإذ يـــعـــرب عــــن قــلــقــه إزاء الـــحـ
ــاً فــــي الــــركــــبــــان، وإذ يــشــدد  ــيـ ــلـ لــلــمــشــرديــن داخـ
فــي هـــذا الــصــدد عــلــى ضــــرورة ضــمــان وصــول 

الــمــســاعــدات الإنسانية إلــى الــركــبــان مــن داخــل 
سورية والحاجة إلى حلٍّ مستدام؛

وإذ يلحظ العمل الجاري بشأن مناطق خفض 
الــتــوتــر، للحد مــن الــعــنــف كــخــطــوة نــحــو وقــف 
ــبــــاد،  ــــار عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ ــنـ ــ ــامــــل لإطـــــــاق الـ شــ
وإذ يـــشـــدد عـــلـــى ضـــــــرورة احــــتــــرام الأطــــــراف 
لوقف  القائمة  بالاتفاقات  لالتزاماتها  جميعها، 
إطلاق النار، وأنه يجب منح إمكانية الوصول 
الإنساني كجزء من هذه الجهود وفقاً للقانون 

الإنساني الدولي؛
ــــدول  ــلـــى الــ ــــه يـــجـــب عـ وإذ يــــؤكــــد مــــن جــــديــــد أنــ
الأعــــضــــاء أن تــكــفــل امـــتـــثـــال الـــتـــدابـــيـــر الــمــتــخــذة 
الــتــزامــاتــهــا  لــمــكــافــحــة الإرهـــــاب لجميع  جميعها 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، ولا سيما الــقــانــون 
الدولي لحقوق الإنسان، واللاجئين والقانون 

الإنساني الدولي؛ 
وإذ يــشــدد عــلــى أن الــوضــع الإنــســانــي ســوف 
ــــاب حــــلٍ  ــيـ ــ ــــر فـــــي غـ ــثـ ــ يـــســـتـــمـــر فـــــي الـــــتـــــدهـــــور أكـ
ســيــاســي لــلــنــزاع الـــســـوري تــمــاشــيــاً مـــع الــقــرار 
الأطــــراف جميعها  يــدعــو  2254 )2015(، وإذ 
إلــى إحـــراز تــقــدم فــي هــذا الــصــدد، وإلـــى اتخاذ 
تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج المبكر 
عن أي أشخاص محتجزين تعسفياً، ولا سيما 

النساء والأطفال؛
وإذ يـــعـــرب عـــن غــضــبــه إزاء عــــدم الــكــفــايــة في 
تنفيذ قراراته 2139 )2014(، و2165 )2014(، 
 2268  ،)2015(  2258  ،)2014( و2191 

)2016(،2332 )2016(، و2393 )2017(؛
ــانـــي الـــمـــدمِّـــر في  وإذ يـــقـــرر أن الـــوضـــع الإنـــسـ
ســوريــة لا يـــزال يشكل تــهــديــداً للسلم والأمـــن 

في المنطقة؛
وإذ يــــؤكــــد عـــلـــى أن الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء مــلــزمــة 
بموجب الــمــادة 25 مــن ميثاق الأمــم المتحدة 

بقبول قرارات المجلس وتنفيذها؛
فإنه:

1_ يــــطــــالــــب بـــــــأن تــــوقــــف الأطـــــــــــراف جــمــيــعــهــا، 
الأعــــمــــال الــعــدائــيــة دون إبــــطــــاء، وأن تــنــخــرط 
فـــوراً فــي ضمان التنفيذ الكامل والشامل لهذا 
الــطــلــب مـــن جـــانـــب جــمــيــع الأطـــــــراف، مـــن أجــل 
مــهــلــة إنــســانــيــة صــلــبــة لـــمـــدة 30 يـــومـــاً مــتــتــالــيــاً 
على الأقـــل فــي جميع أنــحــاء ســوريــة،  لتوفير 
المعونة الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون 
عوائق، والخدمات والإجــاء الطبي للمرضى 
والجرحى من الحالات الحرجة، وفقاً للقوانين 

الدولية السارية؛
2_ يؤكد أن وقف الأعمال العدائية لا ينطبق 
عــلــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد تــنــظــيــم الــدولــة 
الإسلامية في العراق والشام )المعروف كذلك 
ـــاعــــدة وجـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة،  ــقـ بـــاســـم داعـــــــــش(، والــ
وجــــمــــيــــع الأفـــــــــــــراد والـــــجـــــمـــــاعـــــات والــــمــــشــــاريــــع 
والكيانات الأخــرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
ــــة الإســـــامـــــيـــــة، والـــجـــمـــاعـــات  ــــدولــ أو تـــنـــظـــيـــم الــ

الإرهابية الأخرى، كما صنفها مجلس الأمن؛
3_ يهيب بجميع الأطــــراف أن تــحــتــرم وتفي 
بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2268، 
ــــاء جــمــيــعــهــا أن  ــــضـ ــــدول الأعـ ــالـ ــ ويـــهـــيـــب كـــذلـــك بـ
تستخدم نفوذها لدى الأطراف لضمان تنفيذ 
وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، والـــوفـــاء بــالالــتــزامــات 
ــيــــة إلـــــى تــهــيــئــة  ــم الـــجـــهـــود الــــرامــ ــ ــ الـــقـــائـــمـــة، ودعـ
الــظــروف الكفيلة بتحقيق وقـــف صــلــب ودائـــم 
ــة إلــــى  ــ ــاجـ ــ ــــحـ لإطــــــــــاق الـــــــنـــــــار، ويــــــشــــــدد عــــلــــى الـ

ضمانات ذات صلة من تلك الدول الأعضاء؛
4_ يهيب بــالــدول الأعــضــاء جميعها المعنية أن 
تنسق الجهود الرامية إلى مراقبة وقف الأعمال 

العدائية، استناداً إلى الترتيبات القائمة؛
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5_ يـــطـــالـــب كــــذلــــك_ فـــــور بـــــدء وقـــــف الأعــــمــــال 
الـــــعـــــدائـــــيـــــة_ بــــــــأن تــــســــمــــح الأطــــــــــــــراف جــمــيــعــهــا 
بــالــوصــول الآمـــن والــمــســتــدام ودون معوقات 
كـــل أســـبـــوع لــلــقــوافــل الإنــســانــيــة الــتــابــعــة لــأمــم 
الــمــتــحــدة وشــركــائــهــا الــتــنــفــيــذيــيــن، بــمــا فــي ذلــك 
اللوازم الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق 
المطلوبة والسكان، وفقاً لتقييم الأمم المتحدة 
لــلــحــاجــة فــي جــمــيــع أنــحــاء ســـوريـــة، ولا سيما 
أولــئــك الــذيــن يــبــلــغ عــددهــم 5,6 مــلــيــون نسمة 
فــي 1,244 منطقة بحاجة مــاســة، بما فــي ذلك 
2,9 مليون شخص في المناطق التي يصعب 
الــــوصــــول إلــيــهــا والـــمـــنـــاطـــق الـــمـــحـــاصـــرة، وفــقــاً 

للتقييم الأمني الموحَّد للأمم المتحدة؛
6_ يـــطـــالـــب كــــذلــــك_ مـــبـــاشـــرة بـــعـــد بـــــدء وقـــف 
الأعمال القتالية_ بــأن تتيح الأطــراف جميعها 
لــأمــم الــمــتــحــدة وشــركــائــهــا الــتــنــفــيــذيــيــن الــقــيــام 
بــعــمــلــيــات إجــــاء طــبــي آمــنــة وغــيــر مــشــروطــة، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الــحــاجــة الــطــبــيــة والــمــلــحــة، وفــقــاً 

للتقييم الأمني الموحَّد للأمم المتحدة؛
ر السلطات السورية على  7_ يكرر طلبه، ويذكِّ
وجه الخصوص، بأن تمتثل الأطراف جميعها 
فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما 
ــــك الـــقـــانـــون الــــدولــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان،  فــــي ذلـ
ـــال، والــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي  ـــحـ حـــســـب مــقــتــضــى الـ
الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، فضلًا عن 
العاملين جميعهم في  احــتــرام وحماية  ضمان 
المساعدة الإنسانية  الطبي وموظفي  المجال 
ــــون حـــــــصـــــــراً فـــــــي الــــــواجــــــبــــــات  ــ ــاركـ ــ ــ ــــشـ ــ الـــــــذيـــــــن يـ
الطبية، ووســائــل نقلهم ومــعــداتــهــم، فــضــاً عن 
الطبية الأخـــرى، وأن  المستشفيات والمرافق 
تنفذ تنفيذاً كــامــاً وفــوريــاً كــل أحــكــام قـــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة جميعها؛
8_ يطالب الأطـــراف جميعها بتيسير المرور 
لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن الــطــبــيــيــن  ــيــــل  الآمــــــــن ودون عــــراقــ
يعملون  الذين  الإنسانية  المساعدة  وموظفي 
حــصــراً فــي الــواجــبــات الطبية، ووســائــل نقلهم 
ــــواد الـــجـــراحـــيـــة،  ــمـ ــ ومـــعـــداتـــهـــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـ
لــجــمــيــع الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن، بـــمـــا يــتــفــق مــــع الـــقـــانـــون 
الإنــســانــي الــدولــي، ويــكــرر مطالبته بــأن تقوم 
جــمــيــع الأطـــــراف بــنــزع الـــســـاح مـــن الــمــنــشــآت 

الطبية، والمدارس والمرافق المدنية الأخرى، 
وتــجــنــب إنــشــاء مــواقــع عــســكــريــة فــي المناطق 
ــكــــان والــــــكــــــف عــــــن الـــهـــجـــمـــات  ــالــــســ الــــمــــأهــــولــــة بــ

الموجَّهة ضد المقاصد المدنية؛
9_ يــحــيــط عــلــمــاً وتـــقـــديـــراً بــالــطــلــبــات الخمسة 
ــــسّـــــق الإغــــــــاثــــــــة فـــــــي حـــــــالات  ــنـ ــ ــــي حـــــــددهـــــــا مـ ــتــ ــ الــ
الــــطــــوارئ فـــي 11 كـــانـــون الــــثــــانــــي/2018 أثــنــاء 
بعثته إلى سورية، ويهيب بالأطراف جميعها 
أن تيسِّر تنفيذ هذه الطلبات الخمسة وغيرها 
مـــــن أجـــــــل ضــــمــــان تــــقــــديــــم مــــســــاعــــدة إنـــســـانـــيـــة، 
ــنــة، إلــى  مــلــتــزمــة بــالــمــبــادئ ومــســتــدامــة ومــحَــسَّ

سورية في عام 2018؛
10_ يهيب بــالأطــراف جميعها أن تــرفــع فــوراً 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــأهــــولــــة بـــالـــســـكـــان،  الــــحــــصــــار عـ
بــمــا فــي ذلـــك فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة والــيــرمــوك 
والــفــوعــة وكــفــريــا، ويــطــالــب الأطـــــراف جميعها 
بـــأن تسمح بــتــقــديــم الــمــســاعــدة الإنــســانــيــة، بما 
في ذلك المساعدة الطبية، والكف عن حرمان 
الــمــدنــيــيــن مــن الأغــذيــة والأدويـــــة الــتــي لا غنى 
عنها لبقائهم، وتمكين الإجلاء السريع والآمن 
وغير المعوق لجميع المدنيين الذين يرغبون 
فــي الــمــغــادرة، ويــشــدد على ضـــرورة أن تتفق 
الأطراف على المهل الإنسانية، وأيام التهدئة، 
ومــواقــع وقــف إطـــاق الــنــار، والــهــدن المحلية، 
للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن 
ودون إعاقة إلــى المناطق المتضررة جميعها 
في سورية، مشيراً إلى أن القانون الإنساني 
الــــــدولــــــي يـــحـــظـــر تــــجــــويــــع الـــمـــدنـــيـــيـــن كــوســيــلــة 

للقتال؛
11_ يدعو إلى أن تتخذ الإجـــراءات الإنسانية 
المتعلقة بــالألــغــام عــلــى وجـــه الــســرعــة كمسألة 

ملحَّة في جميع أنحاء سورية؛
ــام أن يـــقـــدم إلـــى  ــعــ ــيــــن الــ 12_ يــطــلــب إلـــــى الأمــ
الــمــجــلــس تــقــريــراً عــن تنفيذ هـــذا الـــقـــرار، وعــن 
امتثال الأطــراف المعنية جميعها في سورية، 
في غضون 15 يوماً من تبنّي هــذا الــقــرار، ثم 
في إطار تقاريره عن القرارات 2139 )2014(، 
و2258   ،)2014( و2191   ،)2014( و2165 

)2015(، و2332 )2016(، و2393 )2017(؛
13_ يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.
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ملف )سورية 2018(

يرحب حزب الإرادة الشعبية 
بقرار مجلس الأمن حول إعلان 

الهدنة، على الأراضي السورية 
جميعها لمدة ثلاثين يوماً، 

وإدخال المساعدات الإنسانية.

ــذا الــــقــــرار تــكــمــن فــــي أنـــه  ــ إن أهـــمـــيـــة هـ
يساهم في إيقاف سفك الدم السوري، 
ويقطع الطريق على توظيف المأساة 
السورية في تمرير الأجندة الأمريكية، 
ويعمق الفرز بين الجماعات المسلحة، 
ويفتح الطريق مجدداً أمام استئناف 

العملية السياسية. 

إن وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية، 
لن يكون إلا من خلال الإسراع بالحل 
الــقــرار 2254،  السياسي على أســـاس 
باعتبار أن ذلــك هــو المعيار الحقيقي 
بالمسؤولية تجاه  لشعور أي طــرف 
الدماء السورية النازفة، ومن هنا فإن 
التالية،  الملموسة  المنطقية  الخطوة 
يجب أن تكون انخراط كل الأطراف 
في تطبيق مخرجات مؤتمر سوتشي 

للحوار الوطني السوري فوراً.

دمشق 
2018\2\24

ــــورات  ــ ــــطـ ــ بـــــحـــــث الاجـــــــتـــــــمـــــــاع آخــــــــــر تـ
الــوضــع السياسي، ونــاقــش مختلف 
جــوانــب الــعــمــل الــحــزبــي فــي الــمــجــال 
ــــي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي،  ــ ــــامـ ــ الــــنــــقــــابــــي والإعـ
واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات 

المناسبة.
ــنـــد  تـــــــوقـــــــف الاجــــــــتــــــــمــــــــاع مــــــــطــــــــولًا عـ
تـــــــطـــــــورات الأزمــــــــــــة الـــــســـــوريـــــة بــيــن 
ــلـــص إلـــى  اجـــتـــمـــاعـــي الـــمـــجـــلـــس، وخـ
جملة استنتاجات في هــذا المجال، 

ومنها:
-  أن الصراع الدائر في سورية، يكثف 
فــــي الــمــحــصــلــة الـــــصـــــراع بـــيـــن خــيــاريــن 
حــــــول آفــــــــاق تــــطــــور الـــــوضـــــع الـــــدولـــــي، 

ــالـــقـــانـــون  خــــيــــار قــــائــــم عـــلـــى الالــــــتــــــزام بـ
ــــرام خــــيــــارات الــشــعــوب  ــتـ ــ الــــدولــــي واحـ
في تقرير مصيرها، وحل بؤر التوتر 
بالطرق السلمية، تمثله القوى الدولية 
الــصــاعــدة، وخــيــار يــحــاول الإبــقــاء على 
الـــهـــيـــمـــنـــة والاســــــتــــــفــــــراد بــــهــــا، وإشــــاعــــة 
الغربية  الهيمنة  قــوى  الفوضى، تمثله 
عموماً، والأمريكية خصوصاً، وضمناً 
بـــشـــكـــلـــيـــه  ــــي  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ الــــــكــــــيــــــان  دور 

المكشوف والمستتر.
ــــة  ــنــ ــ ــــراهــ الــ ــة  ــ ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ الاســ إن   -
لــقــوى الـــحـــرب، تــكــمــن فــي اســتــدامــة 
السياسي  الحل  وتأخير  الاشتباك، 
ــــد أن  ــعـ ــ ــــن، بـ ــكـ ــ ــمـ ــ إلـــــــــى أبــــــعــــــد وقـــــــــت مـ

تأكدت بأنها عاجزة عن الاستفراد 
بالوضع السوري، في ظل تراجعها 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، وهـــــــــي تـــســـتـــخـــدم 
فـــي ذلــــك مـــا تــبــقــى لــديــهــا مـــن قـــوى، 
وأدوات، وبالأخص عملية التخادم 

بين متشددي الطرفين.
ــائـــج الــــحــــوار  ــتـ ــــن الاجــــتــــمــــاع نـ ــمّ - ثــ
ــيــــان  ــبــ الــــوطــــنــــي فـــــي ســــوتــــشــــي، والــ
الـــخـــتـــامـــي الــــصــــادر عـــنـــه، الــمــتــوافــق 
ــيـــه بــــيــــن أغــــلــــب الـــــقـــــوى الــــدولــــيــــة  ــلـ عـ
والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة، 
والدور الذي لعبه هذا المؤتمر في 
، وشــدد  السياسية  العملية  تحريك 
ــتـــمـــاع، بـــأنـــه رغــــم كـــل الــتــصــعــيــد  الاجـ

الـــــــــــذي حـــــــــدث مــــــــؤخــــــــراً فـــــــــإن الــــحــــل 
السياسي على أساس القرار 2254 
ــاً وخـــيـــاراً  ــ ــــروريـ مـــا زال مــمــكــنــاً وضـ

وحيداً للأزمة السورية.
- ضرورة التحضير جدّياً للمرحلة 
الـــمـــقـــبـــلـــة، مـــرحـــلـــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
وتــــطــــويــــر وتـــعـــمـــيـــق رؤيــــــــة الـــحـــزب 
وخـــطـــابـــه فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــمــلــفــات 
ــا الـــتـــي تــتــطــلــب الــمــعــالــجــة  ــايـ ــقـــضـ والـ
ــــة الــــــدســــــتــــــور الـــــاحـــــق  ــألـ ــ ــــل: مـــــسـ ــثــ ــ مــ

وغيره من القضايا.
الميداني،  بالوضع  يتعلق  - وفيما 
صــــــــــادق الــــمــــجــــلــــس عــــلــــى الــــبــــيــــانــــات 
الــتــي أصــدرتــهــا هــيــئــة الــرئــاســة بين 

بالعدوان  يتعلق  فيما  الاجتماعين، 
ـــريــــن، والــــــعــــــدوان  الــــتــــركــــي عــــلــــى عــــفـ
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي، وضـــــــــــــــــرورة تـــحـــيـــيـــد 
ــــر فــي  ــــدائـ ــــراع الـ الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي الـــــصـ
ــــاد مـــثـــل:  ــبــ ــ ــنــــاطــــق الــ ــــن مــ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ الـ
الغوطة وإدلــب وعفرين، ودمشق، 
وتجريم من يتحمل مسؤولية سفك 
الدم السوري، وثمن الاجتماع دور 
ونشاط الرفاق في البنى واللجان 

المتعلقة بالعملية السياسية.

ǩǩ الإرادة لحزب  المركزي  المجلس 
الشعبية

      دمشق 24\2\2018

 جبهة التغيير والتحرير  
تصريح صحفي

كما ترى في القرار تكريساً لعزل 
الــــنــــصــــرة وداعـــــــــش وأشـــبـــاهـــهـــمـــا، 
وتـــــــطـــــــالـــــــب مـــــخـــــتـــــلـــــف الأطـــــــــــــــراف 
بـــالالـــتـــزام بــهــذه الـــهـــدنـــة، وتــركــيــز 
الــــــجــــــهــــــود عـــــلـــــى إنـــــــهـــــــاء الــــنــــصــــرة 

وداعش.
ــــة تــــعــــيــــد الــــمــــســــار  ــــدنـ ــهـ ــ إن هــــــــذه الـ
الــــســــيــــاســــي إلـــــــى دائــــــــــرة الــــضــــوء، 
الأمر الذي يتطلب العمل الفوري 

والجاد لتطبيق مخرجات مؤتمر 
ــــوار الــــوطــــنــــي، عـــبـــر تــشــكــيــل  ــــحــ الــ
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، تــمــاشــيــاً مع 
القرار 2254 ودون إبطاء، ولدفع 
مـــســـار جــنــيــف نــحــو الــمــفــاوضــات 
المباشرة لإنجاز الحل السياسي.

دمشق
24 شباط 2018

وقـــد اســتــطــاعــت روســيــا الاتـــحـــاديـــة، بــعــد شــد وجــــذب ومــمــاحــكــة، وعــبــر وســائــل العمل 
السياسي والدبلوماسي داخل وخارج أروقة مجلس الأمن، من ممارسة الضغط الكافي 
والــازم لتعديل مشروع القرار، وتمريره والموافقة عليه، بعيداً عن مساعي الإدارة 
الأمريكية من أن توظف الــدم السوري لخدمة أجندتها، والتي ترافقت مع الكثير من 
التعبئة الإعلامية المتاجرة بالكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريين، قاطعة الطريق 

أمامها من أن تجعل من المأساة السورية معبراً لتحقيق أهدافها.
وبعيداً عن أوهام الإدارة الأمريكية وأجندتها المتهاوية، فإن هذا القرار سيعمق الفرز 
بين الجماعات المسلحة، حيث استثنى الجماعات المسلحة المصنفة كتنظيمات إرهابية 
مــثــل: »داعـــش« و«الــنــصــرة« وأشباههما، كما أنــه سيفتح الطريق مــن أجــل استئناف 

العملية السياسية، والمضي بالحل السياسي على أساس القرار 2245.

بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
عقد المجلس 

المركزي لحزب 
الإرادة الشعبية 

اجتماعه 
الدوري، بحضور 

أعضاء اللجنة 
الاستشارية 

والمحكمة 
الحزبية، 

وذلك بتاريخ 
  2018\2\24

هدنة إنسانية 
وأجندة أمريكية متهاوية

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم السبت 2018/2/24، لصالح 
مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوماً في جميع الأراضي 

في سورية.

»الإرادة الشعبية« 
يرحب بقرار مجلس الأمن حول إعلان الهدنة في سورية

تعرب جبهة التغيير والتحرير عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن 
ذي الرقم 2401، والذي ينص على هدنة إنسانية شاملة في 

سورية، وترى أن في هذا القرار حماية للمدنيين، وتحييداً 
واضحاً لهم عن الصراع، عبر منع استغلال المناطق السكنية.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

هــــذه الــمــشــكــلــة الــعــامــة كـــانـــت انــعــكــاســاتــهــا أكــثــر 
ســلــبــيــة بــالــنــســبــة لـــطـــاب الــكــلــيــات الــطــبــيــة في 
جــامــعــة دمــشــق، وذلـــك لتشابكها وتــراكــبــهــا مع 
بقية المشكلات التي تواجههم، حتى أصبحت 
مصدر إدانة لهم من قبل البعض من دكاترتهم 
وأساتذتهم الجامعيين، مع الأثر السلبي لذلك 

على أدائهم وتحصيلهم العلمي.

من التفوق إلى الفشل!
ــلــــيــــات  ــــه، أن طـــــــــاب الــــكــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــــن الـــــمـــــتـــــعـــــارف عـ
الطبية، يعتبروا من نخبة الطلاب المجتهدين 
والمتفوقين، الذين حازوا على علامات مرتفعة 
بــنــتــيــجــة امـــتـــحـــانـــات الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة بـــالـــفـــرع 
العلمي، وغالبية هؤلاء سبق أن تعودوا على 
تــنــســيــق أوقـــاتـــهـــم، وتــرتــيــب أولـــويـــاتـــهـــم، وبـــذل 
جهودهم وحسن استثمارها، من أـجل تحصيل 
ــعــــامــــات الــــتــــي تـــؤهـــلـــهـــم لــتــحــقــيــق طــمــوحــهــم  الــ

وحلمهم بإحدى الكليات الطبية.
لهؤلاء  بالنسبة  الحقل والبيدر  لكن حسابات 
لــــــم تــــكــــن حــــســــب مــــــا تـــــوقـــــعـــــوه بــــعــــد دخــــولــــهــــم 
الــجــامــعــة، بسبب أوجـــه الــمــعــانــاة الــعــديــدة التي 
يواجهونها، وعلى مستويات عديدة ومختلفة، 
بحيث جعلت من بعضهم يشعرون بأنهم دون 
قـــيـــمـــة، بــــل وفـــاشـــلـــيـــن حـــســـب تــقــيــيــمــات بــعــض 

الدكاترة لهم!
أمــــــــا كــــيــــف تـــــحـــــول هــــــــذا الـــــطـــــالـــــب مــــــن مــجــتــهــد 
ومــواظــب وطــمــوح، إلـــى فــاشــل أو دون قيمة 

داخل الجامعة فهو العجب العجاب! 

رأي الطلاب
ــلــــي اســـــتـــــعـــــراض لآراء بــــعــــض طــــاب  فـــيـــمـــا يــ
الكليات الطبية، بعضها من صفحات التواصل 

الاجتماعي، عن مشاكلهم وهمومهم:
غــالــبــيــتــنــا ســجــلــنــا الــــطــــب والـــصـــيـــدلـــة عــــن حــب 
وهــــــــوايــــــــة، ولـــــيـــــس فــــقــــط لأنـــــنـــــا حـــصـــلـــنـــا عــلــى 
علامات مرتفعة بالثانوية، وبظل الوضع غير 
المثالي لن نستطيع أن نكون مثاليين، فكيف 

يلام الطالب وقد سلبت منه أحلامه؟.
 لم نشعر بقيمتنا في الجامعة، لا من المعيدين 
المسؤولين عن مواد العملي، ولا من دكاترة 
وبالمقابل  بالحضور،  يطالبون  الذين  الــمــواد، 
يــمــنــعــون طــــرح الأســـئـــلـــة خــــال الـــمـــحـــاضـــرات، 
وحــتــى مــن قبل موظفي شـــؤون الــطــاب غير 
الــمــتــجــاوبــيــن، والــــذيــــن يــتــعــامــلــون مــعــنــا بشكل 

سيئ.
 مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــفــجــوات، 
والتعلم الذاتي غير متاح أمــام غالبية الطلاب 
لأســــــبــــــاب كــــثــــيــــرة )الــــــــــــــــدوام الــــــطــــــويــــــل_ أزمــــــة 
المواصلات والساعات الطوال المضاعة فيها_ 
 )... شبكة نــت سيئة_ كهرباء غير مستقرة_ 
وبالتالي تم الاعتياد على نمط التلقي، وضاعت 

الرغبة في البحث والتقصي والاستنتاج.
 عندي 8 مواد منها 6 مواد عملي، يوم الأحد 
مــن الــســاعــة 7 صــبــاحــاً وحــتــى5 مــســاءً نظري، 
بقية الأيام هناك 4 ساعات عملي يومياً، وكل 
مــــــــادة عـــمـــلـــي فـــيـــهـــا حـــفـــظ وتـــســـمـــيـــع وتــجــهــيــز 
ورســم ودفاتر، والنتيجة أننا بالكاد نستطيع 
استدراك مواد العملي، ولا يبقى وقت لدراسة 
ــنـــظـــري، إلا الـــقـــلـــيـــل.. ضــغــط كــبــيــر بــحــيــث لا  الـ
نــتــمــكــن مـــن الــبــحــث عـــن مـــراجـــع لــلــنــظــري ولا 

حتى وقت للراحة.
مــــن حــــق الـــطـــالـــب أن يـــتـــوفـــر لــــه مــــــدرج مــريــح 
لـــلـــحـــضـــور مــــع مــتــمــمــاتــه مــــن تـــهـــويـــة وتــكــيــيــف 

وتــــــــبــــــــريــــــــد، فــــــــالــــــــمــــــــدرجــــــــات ســـــيـــــئـــــة مـــــــــن حـــيـــث 
الــتــجــهــيــزات، وإمــكــانــات الــجــامــعــة ضعيفة على 
والـــمـــدرجـــات،  والأدوات،  الـــمـــخـــابـــر،  مــســتــوى 

والعملي وغيره.
الـــمـــنـــاهـــج كـــبـــيـــرة وضــــخــــمــــة، فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــحــشــو بــالــمــعــلــومــات الــتــفــصــيــلــيــة، الــمــوضــوع 
بــل بنوعيتها، والطلاب  المعلومات  ليس بكم 
يـــســـعـــون لــتــحــصــيــل عــــامــــة الــــنــــجــــاح فــــقــــط، أو 
مهمتهم أصبحت البصم لتحصيل علامات أعلى 

من أجل الاختصاص والباقي يترك.
بعض الكتب الــمــقــررة والــمــتــوفــرة عمرها 25 
ســـنـــة، وهـــــي تــعــتــمــد عـــلـــى مــــراجــــع عــلــمــيــة مــنــذ 
ــقـــــرن الــــمــــاضــــي، دون مــــواكــــبــــة لــمــســتــجــدات  ــ الـ

العلوم والأبحاث الجديدة.
اعتماد الدكاترة على السلايدات، وترك البقية 
المتبقية عــلــى عــاتــق الــطــالــب، ومـــع عـــدم توفر 
ــــام الاعــتــمــاد  كــتــب لـــلـــمـــواد، يــتــوســع الــمــجــال أمـ

على المحاضرات المتوفرة في المكتبات.
لــو تــوافــرت الــمــادة العلمية الــائــقــة بين أيــدي 

الطلاب، لما لجأوا للمحاضرات والكراسات.
ــاراثـــون الــســايــدات  هــنــاك مــا يــمــكــن تسميته مـ
خــــال الـــمـــحـــاضـــرات، فــهــل يــعــقــل أن يـــمـــرر 80 

سلايد خلال ساعة واحدة.
ومستقبله  بالطالب  والمهتم  الملتزم  الدكتور 

أصبح قطعاً نادراً.
لا يــوجــد تــنــظــيــم بــيــن بـــرامـــج الــعــمــلــي وبــرامــج 

النظري.
ــتـــعـــب لـــنـــجـــيـــب عـــامـــة  ــنـ مـــــنـــــدرس مـــــنـــــدرس ومـ
مــنــيــحــة بـــالـــعـــمـــلـــي، بــــس كــــل الـــجـــهـــود بــتــضــيــع، 
ومــا بتعرف ويــن بــتــروح الــعــامــات.. فبتروح 

المنافسة وبيضيع الحماس.
الــــكــــتــــاب الــــمــــقــــرر بــــــــــوادي، والــــمــــحــــاضــــرات مــن 
خارج الكتاب، والسلايدات بوادٍ آخر، وأسئلة 

الامتحان سلامتك، وحلها إذا بتحلها.

استنتاجات
ــــضٍ مــن  ــعـ ــ ــــن بـ ــــاب أعـــــــــــاه، تـــعـــبـــر عــ ــــطــ آراء الــ
همومهم ومشاكلهم فقط، وليس جميعها، كما 
توضح ما آل إليه حــال هــؤلاء من الإحساس 
ــــل، بــــعــــد أن كــــــــان طـــمـــوحـــهـــم  ــــشــ ــفــ ــ ــالــــعــــجــــز والــ بــ
مــشــروعــاً، لــمــا يمتلكونه مــن عــوامــل الاجــتــهــاد 
والتفوق والجدية وحسن استثمار الإمكانات.
ومــن جملة الآراء أعــاه، يمكن أن نستخلص 

الاستنتاجات التالية:
توجد فجوة كبيرة بين نموذج التعلم، خلال 

المرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية.
يــوجــد غــيــاب للكتاب الــجــامــعــي، وعـــدم اعتماد 
ــــحـــــددة ومـــوثـــوقـــة  مــــراجــــع عــلــمــيــة مــــوحــــدة ومـ

رسمياً للمواد.
هــنــاك فــجــوة بــيــن الــطــالــب والــجــامــعــة ودكــتــور 

المادة.
الـــــدكـــــاتـــــرة  فــــــي أســـــالـــــيـــــب أداء  فــــــــــروق  هـــــنـــــاك 
والأســـاتـــذة، مستقطب أو منفر على مستوى 

الحضور.
المنهاج المعتمد يعتبر كبيراً وكثيفاً.

هناك عدم تنسيق بين العملي والنظري، على 
مستوى البرامج، ينعكس سلباً على مصلحة 

الطالب.
هناك ضعف بالإمكانات المتوفرة في الجامعة 

على كافة المستويات.
ــــات مـــن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــمـ ــاد عـــــلـــــى مـــــــا تـــــــوفـــــــره الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاعـ
محاضرات وكراسات، يعتبر بالنسبة للطلاب 

شر لا بد منه.
نموذج التعلم الذاتي، رغم أهميته، فرض على 

الطلاب، وكأنه قدر لا رادّ له.

طلاب الكليات الطبية.. فشل أم تفشيل؟
مشاكل الطلاب الجامعيين عديدة ومتنوعة، وهي ليست جديدة بجميع الأحوال، ولعل 

أهمها بالنسبة للطالب هو: غياب الكتاب الجامعي، الأمر الذي يدفع الطلاب اضطراراً 
للاعتماد على المحاضرات، والكراسات، وأسئلة الدورات المتوفرة في المكتبات.

فجوة كبيرة غير مرممة
مما لا شك فيه، أنه بعد 12 عاماً من الدراسة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــحـــفـــظ والـــتـــلـــقـــيـــن غـــالـــبـــاً خـــال 
ــــة،  ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــلــــتــــي الــــــــدراســــــــة الأســـــاســـــيـــــة والـ مــــرحــ
ســتــكــون هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة واجــبــة الترميم، 
من أجل المضي بأسلوب الدراسة القائم على 
ــقـــصـــاء، والاعـــتـــمـــاد عــلــى نمط  ــتـ الــبــحــث والاسـ
التعلم الذاتي، الذي فرض على الطلاب بسبب 
غـــيـــاب الـــكـــتـــاب الــجــامــعــي، أو الـــمـــرجـــع الــعــلــمــي 
الــمــوحــد، المعتمد والــمــوثــوق رســمــيــاً مــن قبل 

الجامعة والدكاترة المسؤولين عن كل مادة.
كما يوجد فارق كبير آخر، بين نمطي التعليم 
حسب البرامج المقررة، وبين الحصة الدرسية 
ــهــــا 45 دقــــيــــقــــة، وبـــيـــن  ــتـــــي لا تــــتــــجــــاوز مــــدتــ ــ الـ
الــمــحــاضــرة الــتــي قــد تــطــول لــمــدة تــصــل إلـــى 4 
ســـاعـــات مــتــواصــلــة، نــاهــيــك عـــن جــفــاف الــمــواد 
وعــدم الاهتمام بأسلوب الجذب والتحريض 
على المشاركة، بل ومنعها في بعض الأحيان 

من قبل الدكاترة والأساتذة.
ومع إضافة عدم توفر التجهيزات اللوجستية 
ــــر وأدوات  ــابـ ــ ــــخـ مـــــــدرجـــــــات ومـ مــــــن  الــــــــازمــــــــة، 
ــــاح وغــــيــــرهــــا، وتــــضــــافــــرهــــا مــع  ووســـــائـــــل إيـــــضـ
المعيشي  بالواقع  المرتبطة  الحالية  الظروف 
والــخــدمــي، على مستوى النقل والــمــواصــات 
والكهرباء والنت والمصاريف وغيرها، يصبح 
الحضور بالنسبة للطالب عبئاً كبيراً، وخاصة 
ــنــــظــــري، كـــمـــا وتـــصـــبـــح الـــمـــحـــاضـــرات  لــــمــــواد الــ
المطبوعة والكراسات المتوفرة في المكتبات 
هــــي الــــبــــديــــل الــــمــــتــــاح أمـــــامـــــه، عـــســـى يــســتــطــيــع 
مـــع بـــذل الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود أن يــحــقــق حلمه 

وطموحه.

بعض حلول!
النتيجة، أنه لا حل حسب رأي غالبية الطلاب، 
إلا بأن يتم اعتماد كتب علمية حديثة وموثوقة 
ومتكاملة، سواء من تأليف الدكاترة لكل مادة 
وهو الأفضل، أو باعتمادها من وزارة التعليم 
الــعــالــي، عــلــى أن يــتــم الالـــتـــزام بمضمونها من 
قبل الــدكــاتــرة، مــع اقــتــران ذلــك بقائمة مراجع 

ــاً لـــكـــل مـــــــادة، مــــن أجـــل  ــيـ عــلــمــيــة مــعــتــمــدة رســـمـ
حسن سير عملية التعلم الذاتي المعتمدة على 

البحث والاستقصاء والاستنتاج.
بـــالإضـــافـــة لـــذلـــك، لا بـــد مـــن اســتــكــمــال وتــرمــيــم 
ــتــــمــــمــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة  ــة الــــمــ ــيــ ــتــ ــلــــوجــــســ الــــــنــــــواقــــــص الــ
ــلــــي، مــع  ــمــ ــعــ ــا الــ ــهـ ــبـ ــانـ ــــة بـــجـ ــــاصــ ــيـــة، وخــ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار ضـــــرورة فــســح الــمــجــال 
ــــام الـــطـــاب لــلــمــنــاقــشــة والاســـتـــفـــســـار، خــال  أمـ
محاضرات النظري، مع عدم إغفال أهمية أن 
يكون البرنامج المعتمد للمحاضرات )نظري_ 
عملي( مريحاً وغير مضغوط بما يحقق الغاية 
مــنــه بــالــنــســبــة لــلــطــاب، وهــــي: الــحــصــول على 
المعلومة العلمية، بغض النظر عن موضوعة 

الامتحانات والتقييم والعلامات.
وإلا فلا عجب أن يتحول الطالب من الشغف 
والرغبة والطموح والإمكانات والاجتهاد، إلى 

اليأس والإحباط والفشل والتهميش!
تعديل السياسات ضرورة

ــــن إعــــــادة  ــبــــق، يـــعـــتـــبـــر جـــــــــزءاً مـ ــا ســ ــ إذا كــــــان مـ
هيكلة، فإنه مما لا شك فيه أن جملة السياسة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــبــعــة أصـــبـــحـــت بـــحـــاجـــة لإعـــــادة 
هــيــكــلــة كــلّــيــة وجـــامـــعـــة، بــمــراحــلــهــا كـــافـــة، وعــلــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا كـــــافـــــة، كــــمــــدخــــات ومــــخــــرجــــات، 
وآفــاق مرجوة ومرتبطة بالواقع الاقتصادي 

الاجتماعي، والمصلحة الوطنية عموماً.
بمعنىً آخـــر أكــثــر مــبــاشــرة ووضـــوحـــاً، يمكننا 
القول: إن السياسات التعليمية المتعبة، كجزء 
من السياسات الليبرالية المعتمدة، والممارسة 
كافة،  المستويات  عــام وعلى  حكومياً، بشكل 
هــي الــمــســؤولــة أولًا وآخــــراً عــن حـــال الــطــاب 
ومـــآلـــهـــم، وهــــي ســيــاســة تــفــشــيــل يــتــم تجييرها 
ــا لــــلــــطــــالــــب، كـــــي يــعــتــبــر  ــتـــهـ ــيـ وتـــحـــمـــيـــل مـــســـؤولـ
نــفــســه بــالــمــحــصــلــة هـــو الـــفـــاشـــل، وغـــيـــر الـــقـــادر 
عــلــى متابعة التحصيل الــعــلــمــي، أو يُــنــظــر إليه 
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، وعـــلـــى ذلـــــك، فــــإن تــعــديــل 
الــســيــاســات عـــامـــة، والــتــعــلــيــمــيــة خـــاصـــة، يصبح 
ضـــــرورة مــرتــبــطــة بــالــحــاضــر والــمــســتــقــبــل، لما 
يمثله الطلاب من بوابة عبور نحو المستقبل 
الوطني المأمول، وهــو ضــرورة وطنية على 

هذا الأساس.

هناك ما يمكن 
تسميته ماراثون 

السلايدات خلال 
المحاضرات فهل 
يعقل أن يمرر 80 

سلايد خلال ساعة 
واحدة
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شؤون محلية

ǧǧمحمد الواوي 

كـــان   2015-2016 الــــــدراســــــي  ــــام  ــعـ ــ الـ فـــفـــي 
ــلــــب،  طــــــــــاب كــــلــــيــــة الــــــطــــــب فــــــــي جـــــامـــــعـــــة حــ
يــــتــــابــــعــــون دراســــــتــــــهــــــم بـــــنـــــاء عــــلــــى الـــخـــطـــة 
الدراسية القديمة، ولم يكن هناك أية بوادر 
لــخــطــة جــــديــــدة، ولـــســـوء الـــحـــظ لـــم يــحــالــف 

الـــنـــجـــاح عـــــــدداً مــــن طـــــاب الـــســـنـــة الـــرابـــعـــة، 
فـــرســـبـــوا، وبـــذلـــك أعـــــاد الـــطـــاب الــراســبــيــن 
سنتهم الرابعة في العام الــدراســي 2016-
2017، العام الذي حمل قرار تطبيق الخطة 
الــدراســيــة الــجــديــدة، أو مــا يــعــرف باللائحة 
الداخلية الجديدة لكلية الطب، الصادرة عن 

وزارة التعليم العالي.

وهـــنـــا تـــســـاؤل طـــرحـــه الـــطـــاب الـــراســـبـــون 
فــــي الـــســـنـــة الــــرابــــعــــة بـــدهـــشـــة: هــــل ســنــقــدم 
ــقـــديـــمـــة أم  ــلـــى الـــخـــطـــة الـ ــتــــحــــان بــــنــــاءً عـ الامــ

الجديدة؟

 قرارات متناقضة
 بين الوزارة والكلية

تضمنت الخطة الجديدة، نقل ثلاث مواد من 
الــســنــة الــرابــعــة إلـــى الــســنــة الــخــامــســة، وإنــــزال 
مــــواد مـــن الــخــامــســة إلـــى الـــرابـــعـــة، حــيــث شكل 
عــــدد الـــمـــواد الــكــبــيــر عــبــئــاً ثــقــيــاً عــلــى الــطــالــب 
الــراســب، لــذلــك حــاولــت الكلية تخفيف العبء 
عن طريق اعتبار المواد الخمسة  المنقولة من 
السنة الخامسة إلى الرابعة مواداً إدارية غير 
مــرســبــة، ونــشــر قــــرار مــعــمــم بــهــذا الــمــوضــوع، 

)حصلت قاسيون على نسخة منه(.
ــيـــة قــــبــــل امــــتــــحــــان الـــفـــصـــل  ــلـ ــكـ صـــــــدر قــــــــرار الـ
ــــاس قـــدم الــطــاب  الــثــانــي، وعــلــى هـــذا الأسـ
تــراخــى بعض الطلاب  امتحانهم، بالطبع  
ــمــــواد الإداريــــــــة كــونــهــا غــيــر مــرســبــة،  مـــع الــ
لــكــن أحـــد الــمــســؤولــيــن فــي الهيئة الطلابية 
ــتـــحـــان: إن الــــمــــواد الــخــمــســة  أعـــلـــن بــعــد الامـ
تعتبر غير إدارية ومرسبة، ما شكل صدمة 

ومفاجأة غير سارة!
ــيـــة،  ــلـ ــكـ الـ إدارة  ــــة  ــعـ ــ ــــراجـ مـ الــــــطــــــاب  حـــــــــاول 
والامــتــحــانــات، اللتين أوضــحــتــا: أن الــقــرار 
ــــن الـــكـــلـــيـــة يـــحـــتـــاج إلــــــى مـــوافـــقـــة  الـــــصـــــادر عـ
وزاريـــة، وأن الـــوزارة رفضت القرار كونه 

مخالفاً للائحتها الجديدة!

بين الرسوب والترفع
قــامــت فــكــرة الخطة الــجــديــدة على توحيد 
ــــد كـــشـــف  ــيــ ــ ــــوحــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــــعـــ ــامـ ــــجـــ الــــــشــــــهــــــادة الـ
الـــعـــامـــات، بــحــيــث تــصــبــح الـــمـــواد مــوحــدة 
في الجامعات السورية، لكن هناك 3 مواد 
غير موجودة في حلب نهائياً، وموجودة 
فقط في جامعة دمشق، طالبت الكلية من 
ــاع تــطــبــيــق الـــخـــطـــة الــقــديــمــة  ــ ــ الـــــــــوزارة إرجـ
لــجــامــعــة حـــلـــب، وبــيــنــت الإدارة لــطــابــهــا: 
أن الـــــوزارة وافــقــت شــفــهــيــاً عــلــى المقترح 
ــقـــدم، وبـــذلـــك عـــــادت الــخــطــة الـــدراســـيـــة  الـــمـ
ــــون  ــبـ ــ ــــراسـ ــــة، وأصــــــبــــــح الــــــطــــــاب الـ ــمـ ــ ــــديـ ــقـ ــ الـ
فــــي الـــســـنـــة الـــرابـــعـــة مــتــرفــعــيــن إلـــــى الــســنــة 
الـــخـــامـــســـة بــشــكــل قـــانـــونـــي، لـــكـــن الــمــشــكــلــة 
عــادت من جديد بعد صــدور قــرار وزاري 
يــــرفــــض الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــخـــطـــة الـــقـــديـــمـــة، 
الــجــديــدة، وبذلك  وإلـــزام الجامعة بالخطة 
ــــن مــــرة  ــيـ ــ ــبـ ــ عــــــــاد الــــــطــــــاب لـــيـــصـــبـــحـــوا راسـ

أخرى.

مستقبل مجهول
يقول علي_ طالب سنة رابــعــة_: »الوضع 
ــلـــف وضـــعـــنـــا  ــتـ ــهــــر يـــخـ ــــل شــ ــيــــر واضـــــــــــح، كــ غــ
ــاً فـــي الــســنــة  الــــدراســــي، فـــمـــرة نــصــبــح طـــابـ
الخامسة، ثــم نــعــود إلــى السنة الــرابــعــة في 

شهر أخر، دون وجود حل جذري«.
دفـــع الأمــــر الــكــلــيــة لــلــبــحــث عـــن حـــل ثــالــث 
ــبــــار  ــتــ ــعــــة تـــــشـــــريـــــن، أي اعــ ــامــ أســــــــــوة بــــجــ
الطالب من السنة الرابعة للعام الدراسي 

السنة  إلــى  المنقول  بحكم   2018-2017
ــامــــســــة: ومـــــــن لــــديــــه مــــــــواد مــحــمــولــة  الــــخــ
بــمــجــمــلــهــا مــــن جــمــيــع مـــقـــرراتـــه فــــي كــلــيــة 
الـــــطـــــب الـــــبـــــشـــــري، يــــــســــــاوي عــــــــدد مــــــواد 
الـــســـنـــة الـــخـــامـــســـة، بـــالإضـــافـــة لـــمـــا يــســمــح 
به القانون بالترفع، وحتى هذه الساعة 
مــا زال مصير هـــؤلاء الــطــاب مــجــهــولًا، 
حيث وقعوا ضحايا تطبيق خطط قديمة 
وجــديــدة، دون مــراعــاة لــوضــع الــطــاب، 
ــيـــة فـــــي كــل  ــبـ وخــــصــــوصــــيــــة الــــكــــلــــيــــات الـــطـ

محافظة.
أصيب سامر بخيبة أمل كبيرة نتيجة هذه 
ــــرارات: »أريـــــــد أن أفــــهــــم، كـــيـــف ســيــبــدو  ــقــ ــ الــ
كــشــف عــامــاتــي، مـــع حـــذف وإضـــافـــة مـــواد 
ــادة الـــكـــلـــيـــة فــي  ــمــ ــــدة، عـــنـــدمـــا ســـألـــت عــ ــــديـ جـ
ــبـــر؟ كــــان الـــجـــواب:  ــتـ ــة أُعـ ــيــ أيــــة ســنــة دراســ
أنــنــي يمكنني أن أحــضــر مــع طـــاب السنة 
الرابعة، أو الخامسة، كما أشاء، هل هذا هو 

المنطق!؟«

مطلب مشروع برسم التعليم العالي
يـــعـــتـــقـــد الــــــطــــــاب: أن الــــحــــل الأفـــــضـــــل هــــو: 
اســــتــــمــــرار تـــطـــبـــيـــق الـــخـــطـــة الـــقـــديـــمـــة حــتــى 
ــتــــخــــرج، أو أن تــعــتــبــر الـــــمـــــواد الــمــضــافــة  الــ

إدارية غير مرسبة. 
ــالــــي  ــعــ الــ ــيــــم  ــلــ ــعــ ــتــ الــ وزارة  ــبـــــون  ــ ــالـ ــ ــــطـ يـ ــا  ــ ــمـ ــ كـ
ــلــــتــــهــــم، وإنــــصــــافــــهــــم  بــــــالإنــــــصــــــات إلـــــــــى مــــشــــكــ
ــــذري لــهــا يـــراعـــي حقهم  عــبــر إيـــجـــاد حـــل جـ

ومصلحتهم.

ǧǧعادل ابراهيم

فــــفــــي مــــطــــلــــع شــــهــــر شـــــبـــــاط تـــــــداولـــــــت وســــائــــل 
الإعلام، بالكثير من الإدانة والاستهجان، خبر 
ضبط شبكات دوائية وقثطرات قلبية منتهية 

الصلاحية في 3 مشافٍ خاصة بدمشق.
وبتاريخ 2018/2/22 ورد عبر إحدى الصحف 
المحلية: أن أصحاب المشافي الثلاث المخالفة، 
أنــجــزوا تسوية مــع الــجــمــارك، ومصالحة على 

المخالفات لديهم.

البداية
لقد ورد عبر صحيفة تشرين الرسمية بتاريخ 
الــضــابــطــة  2018/2/13، أن مـــصـــدراً مــطــلــعــاً فـــي 
الــدوريــات الجمركية قامت  الجمركية، بيّن أن 
بـــنـــاءً عــلــى إخـــبـــاريـــة، بــضــبــط شــبــكــات دوائـــيـــة، 
ــــي 3  وقــــثــــطــــرات قـــلـــبـــيـــة مـــنـــتـــهـــيـــة الـــصـــاحـــيـــة فـ
مشافٍ خاصة، لافتاً إلى أن الضابطة الجمركية 
تتابع هذه القضية منذ 15 يوماً، وعند معرفة 
تـــوقـــيـــت تــــوزيــــع الـــــمـــــورد لــــهــــذه الـــمـــشـــافـــي، تــم 
الــــدخــــول فـــي وقــــت واحـــــد مـــن قــبــل الــــدوريــــات 
الجمركية، بالتعاون مع مديرية صحة دمشق، 
وبــنــاء عليه جـــرت مــصــادرة جميع المنتجات 

المخالفة من داخل غرف العمليات وحجزها.
ــراً لـــحـــســـاســـيـــة هـــذه  ــ ــــظـ ــــن الــــمــــصــــدر: أنــــــه نـ ــيّـ ــ وبـ
القضية لكونها إنسانية وأخلاقية تمس صحة 
ــــه، ســــيــــكــــون هــــنــــاك تـــشـــدد  ــتـ ــ ــــمـــــواطـــــن وســـــامـ الـ
المشافي  المتخذة بحق  ــــراءات  فــي الإجـ كبير 
المخالفة، حيث لن تتم المسامحة بأية قثطرة 
ــة... لافـــــتـــــاً إلـــــــى أن أحـــــــد الــــمــــشــــافــــي قـــــدّم  ــيــ ــبــ ــلــ قــ
البيانات الجمركية بغية التهرب من المخالفة، 
لكن حتى لــو تــم الالــتــفــاف على المخالفة بهذا 

الإجـــراء، الــذي سيتم التدقيق فيه كثيراً نظراً 
الإنسانية والأخلاقية،  القضايا  لخطورة هــذه 
التي  انتهاء الصلاحية،  ستكون هناك مخالفة 
لا يــمــكــن فـــي أيــــة حــــال مـــن الأحــــــوال التخلص 
لــذا سيتم اتخاذ  المخالفة الجسيمة،  مــن هــذه 
ــــراءات القانونية بحق هــذه المشافي  كــل الإجـ
ــتــــي ســـتـــحـــال مـــخـــالـــفـــاتـــهـــم بــمــوجــب  الــــثــــاثــــة، الــ
ضـــبـــوط مــوثــقــة إلــــى الــقــضــاء الــمــخــتــص، بغية 

اتخاذ العقوبات اللازمة المشددة.

النهاية
لــقــد طــالــعــتــنــا إحـــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة بــتــاريــخ 
2018/2/22، أن مصدراً مسؤولًا في الضابطة 
الجمركية بــيّــن، حــول ضبط قثاطر قلبية لدى 
بعض المشافي الــخــاصــة بــدمــشــق: أن أصحاب 
الــثــاث المخالفة، أنــجــزوا تسوية مع  المشافي 
الجمارك ومصالحة على المخالفات لديهم، وتم 
إيــــــداع مــبــلــغ نــحــو 30 مــلــيــون لـــيـــرة، حــيــث كل 
مشفى أودع نحو 10 ملايين ليرة، ريثما تتم 
المشافي  أصــحــاب  أن  مبيناً:  المصالحة،  عملية 
لجأوا للمصالحة، لكونها الطريق الأفضل لإنهاء 
المخالفة جــمــركــيــاً، مــقــدراً قيمة الــمــهــربــات لــدى 
المشافي الثلاثة بأنه يتجاوز 220 مليون ليرة.
ــــي تــفــاصــيــل قــيــمــة الـــقـــثـــطـــرة بـــيـــن الـــمـــصـــدر:  وفـ
أنــهــا مــا زالــــت خــافــيــة بــيــن الــجــمــارك وإدارات 
الـــمـــشـــافـــي الـــمـــخـــالـــفـــة، حـــيـــث يـــســـعـــى أصـــحـــاب 
المشافي للتقليل من قيمة هذه الأدوات الطبية 
الــمــصــادرة لــديــهــم، بينما تــبــحــث الــجــمــارك عن 
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــهــذه الأدوات، وتــحــصــيــل قيم 

الغرامات بناءً على هذه القيم.
وعـــن مــصــيــر الأدوات الــطــبــيــة الـــمـــصـــادرة بعد 
عــقــد الــمــصــالــحــة مـــع أصـــحـــاب الــمــشــافــي، بــيّــن: 

الدراهم مراهم وصحة المواطن بسلامتك!
لا أخلاقية ولا إنسانية ولا سلامة للمواطن، هكذا.. وبسرعة منقطعة النظير، تم إنجاز 

التسوية فيما بين الجمارك، وثلاث مشافي خاصة بدمشق، على مخالفة ضبط شبكات 
دوائية وقثطرات قلبية منتهية الصلاحية.

أنــه لا يمكن إعـــادة تسليم هــذه الأدوات لهم، 
وأنه سوف تتم إحالتها للجانٍ خاصةٍ للتعامل 
الصيادلة والأطــبــاء،  بالتعاون مع نقابة  معها، 

ووزارة الصحة.

أيّ بؤسٍ؟!
10 أيـــــام بــيــن الـــبـــدايـــة والـــنـــهـــايـــة، كـــانـــت كفيلة 
ــــن: »كـــونـــهـــا إنــســانــيــة  ــــأن تـــتـــحـــول الــقــضــيــة مـ بـ
وأخــاقــيــة تمس صحة الــمــواطــن وســامــتــه«، 
إلى: »بحث الجمارك عن القيمة الفعلية لهذه 
الأدوات، وتحصيل قــيــم الــغــرامــات بــنــاء على 

هذه القيم«!.
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، أنــــه لـــن يــتــم إتـــاف 
ــــادرة، كـــمـــا هــــو مـــفـــتـــرض،  ــــمـــــصـ ــــواد الـ ــمـ ــ هـــــذه الـ
كونها منتهية الصلاحية، بل سـ »تتم إحالتها 
للجان خاصة للتعامل معها، بالتعاون مع نقابة 

الصيادلة والأطباء، ووزارة الصحة«!
هكذا وبكل بساطة »أصــحــاب المشافي لجأوا 
لــلــمــصــالــحــة لـــكـــونـــهـــا الــــطــــريــــق الأفــــضــــل لإنـــهـــاء 

المخالفة«، وليضرب بعرض الحائط الحديث 
ــيـــة وصـــحـــة الــمــواطــن  عـــن الإنــســانــيــة والأخـــاقـ
وســـامـــتـــه، والـــتـــشـــدد الــكــبــيــر فــــي الإجــــــــراءات 
ــفـــة، مــــع كــل  ــالـ ــافـــي الـــمـــخـ الـــمـــتـــخـــذة بـــحـــق الـــمـــشـ
ــــان  الإدانـــــــــة والاســــتــــهــــجــــان الــــتــــي رافــــقــــت الإعــ
عـــن ضــبــط الــمــخــالــفــة فـــي حــيــنــهــا، بــحــيــث بقي 
الأهم وهو: ما يمكن أن تحصله الجمارك من 

غرامات لقاء هذه »المخالفة« فقط!
ــا الــــــكــــــرام، أن صـــحـــة الـــمـــواطـــن  ــهــ والـــنـــتـــيـــجـــة أيــ
وسلامته ليست بخير على الإطــاق، في ظل 
استمرار تغول الاستثمار الخاص في القطاع 
الصحي، الذي لا يعنيه إلا ما يحققه من أرباح 
ــــذا الــنــمــط  ــــي ظــــل هــ ــــذا الاســــتــــثــــمــــار، وفــ لــــقــــاء هــ
ــــالاة بـــصـــحـــة الـــمـــواطـــن  ــبـ ــ ــــامـ ــتــــراخــــي والـ مــــن الــ

وسلامته رسمياً.
ولــعــل مــا ســبــق هــو مــثــال حـــيّ عــن هـــذا الــواقــع 
ــــم، والــــــــذي يــتــجــلــى فـــيـــه مــــقــــدار الـــمـــحـــابـــاة  ــيـ ــ الألـ
ــــارات ومــــصــــالــــحــــهــــم، عــلــى  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لأصـــــحـــــاب الاسـ

حساب المواطنين، وصحتهم وحياتهم.

40 ضحية لتطبيق اللائحة الداخلية الجديدة في كلية الطب بحلب؟
لم يكن سامر_ طالب سنة رابعة في كلية الطب في حلب_ يتوقع أن يجعله 

رسوبه ضحية خطط دراسية جديدة وقديمة، تائهاً في بحر من قرارات 
جامعية، ووزارية متناقضة، ليصبح مستقبله كطبيبٍ على حافة الهاوية.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

)الإدارة  وزارات  ثـــــاث  الــمــجــلــس  كـــلـــف  لـــقـــد 
بمتابعة  العامة(  الأشغال  السياحة_  المحلية_ 
ــــادة  ــــى إعـ تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة الـــرامـــيـــة إلـ
المتعثرة  المشاريع الاستثمارية  إقــاع جميع 
والمتوقفة مع القطاع الخاص في المحافظات 
وتقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين على  

تنشيط هذه المشاريع.

مزيد من الإعفاءات
لـــم يــغــب عـــن الــجــلــســة، مــنــح بــعــض الإعـــفـــاءات 
المجلس  للمستثمرين، حيث درس  الإضافية 
ــثــــمــــريــــن  ــتــ مــــــــشــــــــروع مــــــــرســــــــوم بــــــإعــــــفــــــاء الــــمــــســ
والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق 
الــحــرة بــعــدرا، مــن بــدلات الإشــغــال والــغــرامــات 
المترتبة عليها من 2013/1/1 ولغاية  والفوائد 
2017/12/31 ووافـــــق عــلــى رفــعــه إلـــى الــجــهــات 
الــمــعــنــيــة لاســتــكــمــال إجــــــراءات صـــــدوره، وذلـــك 
ــــودة الــمــســتــثــمــريــن لـــمـــزاولـــة  ــ بـــغـــيـــة تــشــجــيــع عـ
نشاطهم الاســتــثــمــاري، وتــرمــيــم منشآتهم بعد 
الأضــــــــرار الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا بــفــعــل الإرهـــــــاب، 
ــاء الـــمـــالـــيـــة عـــنـــهـــم، لـــيـــمـــارســـوا  ــ ــبـ ــ وتـــخـــفـــيـــف الأعـ
دورهــــم فــي تحقيق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، كما 
ــغـــال  وافــــــق الــمــجــلــس عـــلـــى كـــتـــاب وزارة الأشـ
العامة والإسكان المتضمن طلبها: تمديد تبرير 
تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات 
والجهات العامة اعتباراً من تاريخ 2018/1/26 
إلــى الموافقة على  ولــغــايــة 2018/7/25 إضــافــة 
اســتــمــرار الــعــمــل بــالــبــاغ المتعلق بـــالإجـــراءات 
الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا لــمــعــالــجــة الإشـــكـــالـــيـــات الــتــي 
تــــواجــــه الـــعـــقـــود الـــمـــبـــرمـــة مــــع الـــجـــهـــات الــعــامــة 
بسبب الظروف الراهنة اعتباراً من تاريخ 9/ 
كانون الثاني /2018  ولغاية 8/ نيسان /2018.

تبريرات
فــــي تـــصـــريـــح صــحــفــي عـــقـــب الـــجـــلـــســـة، حــســب 

ــتــــه وســــائــــل الإعــــــــــام، كـــشـــف وزيــــر  مــــا تــــداولــ
ــيـــة، عــــن ســبــب  الاقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة الـــخـــارجـ
إعـــــــــداد مـــــشـــــروع مـــــرســـــوم بـــتـــســـويـــة أوضــــــاع 
ـــرة بــــعــــدرا،  ــــحــ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ
ــــحـــــددة،  ومـــنـــحـــهـــم إعـــــــفـــــــاءات فـــــي ســــيــــاقــــات مـ
ــــة الـــنـــشـــاط  ــــزاولـ ــــك تــشــجــيــعــاً لـــهـــم عـــلـــى مـ ــ وذلـ
الاســتــثــمــاري مــن جــديــد، وتــحــفــيــزهــم لترميم 
مــنــشــآتــهــم، ولاســـيـــمـــا أنـــهـــم تـــعـــرضـــوا لأضــــرار 
كـــبـــيـــرة خــــــال الــــفــــتــــرة الــــمــــاضــــيــــة، ســـــــواء مــن 
جهة الآليات والبضائع، أو تضرر منشآتهم، 
ــفـــاءات ستتضمن بــدلات  مــشــيــراً إلـــى أن الإعـ
الاستثمار من 2013 إلى 2017 وهي الفترة 
التي توقف فيها النشاط الاستثماري، إضافة 
إلى الإعفاء من الغرامات والفوائد عن الفترة 
2012 وما قبل، بشرط أن يكون المستثمر، 
ــــودع، الــــتــــزم بـــتـــســـديـــد الــــذمــــم الــمــالــيــة  ــمــ ــ أو الــ

المستحقة عليه كلها.
بدوره لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة، إلى 
أنه تم جرد المشروعات لمتابعة كل مشروع 
ــــواء أكـــانـــوا  ــــدة، مـــع الــقــائــمــيــن عــلــيــه، سـ عــلــى حـ
إلى  ليصار  أم مستثمرين  ممولين  أم  مالكين 

تقديم التسهيلات اللازمة.

تاريخ من التسهيلات
يشار إلى أن تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة 
مــــع الـــــــــــوزارات والــــجــــهــــات الــــعــــامــــة، ســـبـــق وأن 
تــــم تـــبـــريـــرهـــا لأكـــثـــر مــــن مـــــرة طــيــلــة الـــســـنـــوات 
الماضية، ولــمــدة 6 اشهر تجدد تباعاً، تبريراً 
لـــهـــذا الـــتـــأخـــر حــتــى الآن، فـــي حــيــن لـــم تــرشــح 
أيــة تفاصيل  عــن الحكومة، أو الجهات العامة، 
إضافية عــن مـــآلات تلك العقود »قــيــد التنفيذ« 
والــمــتــوقــفــة بــســبــب »الــــظــــروف الـــراهـــنـــة« على 
أثــــر مــنــح الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــبـــريـــرات لــلــمــتــعــاقــديــن 

لتأخرهم في التنفيذ!
كما يشار إلى أنه سبق وأن صدرت 4 مراسيم 
تـــمـــحـــورت حـــول  عـــامـــي 2011- 2012  ــــال  خـ

»الظروف الراهنة« والمزيد من التسهيلات!
تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين، والمزيد من الحرص على مصالحهم، كان 

العنوان العريض لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2018/2/18.

واقع الحال يقول 
بأن عبارة الظروف 

الراهنة أصبحت 
مطاطة بحيث 

تمنح من خلالها 
المزيد والمزيد 

من التسهيلات 
والاعفاءات 

للمستثمرين 
والمتعاقدين

ǧǧمالك أحمد

ولـــفـــتـــت الــــــــــــوزارة، أنّـــــــه بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الـــنـــاحـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــكـــل بــــوّابــــة 
بــســرعــة 1 ميغا تحقق عــائــداً شهرياً 
تقريباً، وبالتّالي  لــيــرة  قـــدره 3000 
فــثــبــوت وجـــود تقصير مــن قــبــل أي 
عــامــل فــي الــمــركــز الــهــاتــفــي، أو سوء 
تــعــامــل مـــن قــبــل الــعــامــلــيــن بــالــمــراكــز 
الهاتفيّة وحتى رؤســاء المراكز تتم 

المحاسبة عليه دون تردد.‏

بدعة جديدة
ــــم أهـــمـــيـــة مــــا ورد أعـــــــاه، إلا أن  رغـ
فــيــه إشــــارةً واعــتــرافــاً إلـــى أن بعض 
الــمــواطــنــيــن قــامــوا بــإلــغــاء اشــتــراكــهــم 
بخدمة الإنترنت، وذلك بسبب سوء 
الــخــدمــة، كــمــا أن الــتــأكــيــد أعـــاه على 
حسن التعامل مــع الــمــواطــن، اقترن 
بالبحث عن أسباب إلغاء الاشتراك 
بخدمة الإنــتــرنــت، وخــاصــة فــي حال 
كـــان نــاتــجــاً عـــن ســـوء الــخــدمــة، لكنه 
ــــوال بــعــد إلـــغـــاء الــبــوابــة  بــجــمــيــع الأحــ

من قبل المستخدمين، وليس قبلها.
وحــــســــب الـــــعـــــرف الـــــتـــــجـــــاري، هـــنـــاك 
مــــا يـــســـمـــى بــــخــــدمــــات مــــا بـــعـــد الــبــيــع 
أما  بها،  والمعمول  عليها  المتعارف 
خـــدمـــات مـــا بــعــد اســتــنــكــاف الــخــدمــة، 
فــــهــــو يـــعـــتـــبـــر بــــدعــــة جـــــديـــــدة تــســجــل 

لوزارة الاتصالات والتقانة!

تنصل من المسؤولية!
كــأن وزارة الاتــصــالات والتقانة لا 
عــلــم لــهــا ولا خــبــر عـــن ســـوء خــدمــة 
ــــت الــــمــــزمــــنــــة بــــشــــكــــل عــــــام،  ــرنــ ــ ــتــ ــ الإنــ
وبــــطــــئــــهــــا،  ــكــــة  ــبــ الــــشــ أداء  ــــف  ــعــ ــ وضــ
وهـــــــو مـــــا كــــثــــر الــــحــــديــــث عــــنــــه، ومــــا 
بهذه  المشتركين  ألسنة  على  زال، 
الـــخـــدمـــة مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــتــنــصــلــة 
مــن مسؤولياتها على هــذا الصعيد، 
ــلــــة مــــســــؤولــــيــــة ذلــــــــك بــشــكــل  ومــــحــــمــ
مــــبــــاشــــر، أو غــــيــــر مــــبــــاشــــر لــــوجــــود 
تقصير من قبل العاملين في المراكز 
الــهــاتــفــيــة، ولـــيـــس لأي ســبــب آخـــر، 
ــــاص بــــالــــبــــوابــــات  ــ فــــنــــي أو تـــقـــنـــي خـ
ــقــــاســــم  ــمــ ــالــ وبــــالــــشــــبــــكــــة نــــفــــســــهــــا، وبــ

ــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأســـــبـــــاب  ــفــ ــاتــ ــهــ الــ
الأخــــــــــــــرى، مــــــع عــــــــدم تـــغـــيـــيـــب دور 
ومــســؤولــيــة الــعــامــلــيــن فـــي الــمــقــاســم 

الهاتفية بعد ذلك طبعاً.
ــفــــل الــــــــــــوزارة  فــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، لــــــم تــــغــ
أهـــمـــيـــة الـــعـــائـــد الاقــــتــــصــــادي مــــن كــل 
ــبـــدو كـــان  بــــوابــــة، والـــــــذي عـــلـــى مــــا يـ
ــبــــب الأســـــــــــاس لاســــتــــيــــائــــهــــا مــن  الــــســ
إلغاء الاشتراك، وتحميل مسؤولية 
ــيـــن فــي  ــلـ ــامـ ــلـــعـ ــــد لـ ــائـ ــ ــــعـ ــــاع هـــــــذا الـ ــيـ ــ ضـ
الـــهـــاتـــفـــيـــة دون ســــواهــــم،  ــــز  ــــراكـ ــمـ ــ الـ
ــــاه  ــ أعـ ــا ورد  ــ ــ مـ ــــمـــــون  ــا مـــــضـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وربـ
عــلــى هــــذا الـــمـــســـتـــوى، هـــو الــرســالــة 
للعاملين  إيــصــالــهــا  الـــمـــراد  الحقيقية 
ــــي الــــمــــراكــــز الـــهـــاتـــفـــيـــة، وكــــــــأن مــن  فـ
واجــبــات هــؤلاء إقــنــاع المستنكفين 
ــالــــعــــدول عــــن رأيــــهــــم،  عــــن الـــخـــدمـــة بــ
ــــم  والاســــــــتــــــــمــــــــرار بـــــاشـــــتـــــراكـــــهـــــم، رغـ
ســــوء الـــخـــدمـــة، خــشــيــة الــمــســؤولــيــة 

والمحاسبة!

المهم والأهم!
ــــدى بــــــوزارة الاتـــصـــالات،  ربـــمـــا الأجــ

أن تــــعــــمــــل عـــــلـــــى تــــــافــــــي الـــتـــقـــصـــيـــر 
وسوء الخدمة، قبل أن يصل الحال 
بالمشتركين لإلغاء اشتراكهم وليس 
بـــعـــده، عــنــدهــا ربــمــا يــمــكــن أن نقتنع 
بأن حسن التعامل مع المواطن من 

أولوياتها.
وحبذا لو تشكل لجان لهذه الغاية، 
للبحث عن مكامن التقصير بالخدمة 
بــشــكــل دائـــــم، مـــن أجــــل تــافــيــهــا فــعــاً 
وحقيقة، عبر الاتصال بالمشتركين 
والشبكة  الخدمة  مشكلات  ومعرفة 
لديهم، قبل الوصول بهم للاستنكاف 
عــن الــخــدمــة، عندها يمكن أن يكون 
ــا بـــعـــد الــبــيــع  ــ ــــات مـ ــــدمـ ذلــــــك ضـــمـــن خـ
ــاً، بــــــدلًا مــن  الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه تــــجــــاريــ
الـــلـــجـــان الـــتـــي ســتــعــمــل عـــلـــى تــقــصــي 
أســـــبـــــاب إلـــــغـــــاء الاشـــــــتـــــــراك مـــــن قــبــل 
المواطنين، والوصول لاستنتاجات 
للعاملين  الــمــســؤولــيــة  تحميل  بــغــايــة 
فـــي الـــمـــراكـــز الــهــاتــفــيــة، عــلــى أرضــيــة 
فــوات الــريــع والعائد الشهري، رغم 
ــــي الأحــــــــوال  أهـــمـــيـــة هــــــذا الإجـــــــــــراء فـ

جميعها.

بدعة خدمات ما بعد استنكاف الخدمة

المناطق  فــي  والــمــودعــيــن  المستثمرين  إعــفــاء 
ــــدلات  ــلــــى بــ ــــن الـــــفـــــوائـــــد الــــمــــتــــرتــــبــــة عــ ــــرة مــ ــــحــ الــ
الأشغال والإيداع، في حال تم تسديد البدلات 
ــامــــهــــم بـــتـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم،  ــيــ الـــمـــســـتـــحـــقـــة، وقــ
بالإضافة إلى 12 قرار وزاري وحكومي، إضافة 
إلى عدة قــرارات صدرت من إدارة المؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــاطــق الــــحــــرة، تــتــضــمــن الـــعـــديـــد من 
التسهيلات والإجـــــراءات الــتــي تــخــدم النشاط 
أعمالهم  وتيسير  والمستثمرين،  الاستثماري 
في هذه المناطق، وذلك حسب تصريح سابق 

لمعاون وزير الاقتصاد في عام 2014.
»الظروف الراهنة« أصبحت مطاطة

ــنــــة« هــــو مــبــرر  ربـــمـــا تـــقـــديـــر »الـــــظـــــروف الــــراهــ
ــــق الـــحـــيـــاة فــي  واقــــعــــي، ومــــشــــروع لإعـــــــادة دفـ
بــعــض الــمــشــاريــع الــمــتــوقــفــة، عــامــة أو خــاصــة، 
وربــــمــــا مـــنـــح بـــعـــض الـــتـــســـهـــيـــات الـــمـــشـــروطـــة 
لأجــل ذلــك يعتبر مسوغاً ومــبــرراً كذلك الأمــر، 
طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة 

الــمــتــوخــاة خلف ذلــك على مستوى الاقتصاد 
الوطني ككل.

لكن واقـــع الــحــال يــقــول: إن عــبــارة »الــظــروف 
ــة، بــــحــــيــــث تــمــنــح  ــ ــاطـ ــ ــــطـ الــــــراهــــــنــــــة« أصــــبــــحــــت مـ
مـــن خــالــهــا الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد مـــن الــتــســهــيــات 
والإعفاءات للمستثمرين والمتعاقدين، لتضيع 
ــقـــة لــهــا،  مــعــهــا الاشــــتــــراطــــات الــتــنــفــيــذيــة الـــمـــرافـ
مع  العامة،  الاقتصادية  بالمصلحة  والمرتبطة 
عــــدم إغـــفـــال أن بــعــض الـــمـــشـــاريـــع فـــي منطقة 
عــــــدرا الـــصـــنـــاعـــيـــة لــــم تـــتـــوقـــف طــيــلــة الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة، رغــــم »الــــظــــروف الـــراهـــنـــة« الــتــي من 

المفترض أنها طالت الجميع!
والسؤال الذي يطرح نفسه أخيراً: 

مــا هــو مــآل كافة التسهيلات الممنوحة سابقاً 
»الــظــروف  بسبب  والــمــتــعــاقــديــن  للمستثمرين 
ــا عــلــى  ــهــ ــنــ الـــــــراهـــــــنـــــــة«؟ ومــــــــا هــــــي الـــــــجـــــــدوى مــ
الــمــســتــوى الــتــنــفــيــذي، وانــعــكــاســاتــهــا الإيــجــابــيــة 

على مستوى الاقتصاد الوطني حتى الآن؟

نقلت إحدى الصحف 
الرسمية تأكيد وزارة 
الاتصالات والتقانة، 

بأنها مكلّفة كغيرها من 
الوزارات بحسن التّعامل 

مع المواطن، وأن ذلك 
يأتي ضمن أولويّاتها، 
مبينة أنه لدى الشّركة 

السّوريّة للاتّصالات لجاناً 
خاصة للبحث عن الأسباب 

التي قام المشترك بإلغاء 
بوّابته لأجلها، خاصة 

عندما يكون الإلغاء ناتجاً 
عن سوء الخدمة، وليس 

لداعي السفر، أو عدم 
الحاجة للبوابة، فهنا يتم 
الوقوف والتّدقيق لمعرفة 

مكامن التّقصير.‏
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

رغـــم مــــرور هـــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة إلّا أن الأمـــور 
الــمــواد الغذائية، التي  لــم تتغير إلّا قليلًا، بتوفر 
عـــادت لــارتــفــاع بعد إجــبــار الآلاف مــن العاملين 
ــا خــلــق  ــعــــودة، وهــــــذا مــ ــالــ ــــم بــ ــــة وأســـــرهـ فــــي الـــــدولـ
أيــضــاً أزمـــات عــديــدة أخـــرى، إضــافــةً إلــى الأزمــات 
السابقة في الحصار وبعده، وقد نوهنا إلى ذلك 
في العدد السابق من قاسيون، لكن التفاعلات ما 

زالت مستمرة

تفاعلات جديدة
ــاع أجــــــــور الـــنـــقـــل مــن  ــ ــفــ ــ أول هــــــذه الأزمــــــــــــات: ارتــ
الــمــحــافــظــات إلـــى ديـــر الـــــزور الــتــي لا تــقــل عـــن 8 
آلاف لــيــرة لــلــشــخــص الــــواحــــد، أي أســــرة مـــن 5 
أشـــخـــاص تــدفــع 40 ألـــف لـــيـــرة، ومـــجـــدداً ألــزمــت 
المحافظة شركات النقل بفتح مكاتبها في مركز 
الانطلاق غير المجهز، وطالبتهم بتجهيز مكاتبهم 
عــلــى نفقتهم، وهــــذا سيكلف الأهـــالـــي أجــــور نقلٍ 
أخــرى، لأن مركز الانــطــاق يقع خــارج الحيين. 
أمّــا أجــور السكن فهي لا تقل عن 25 ألــف ليرة، 
أمـــا قــيــمــة مــنــزل بــســيــط، فــحــدث بــعــشــرة ملايين 
ومـــا فـــوق. وأيــضــاً اســتــمــرار وتــفــاقــم أزمـــة الخبز 
ــاه الـــتـــي تـــأتـــي كــــل يـــومـــيـــن أو ثـــاثـــة لــمــدة  ــيـ ــمـ والـ
ســاعــتــيــن، وغــالــبــاً فــقــط فـــي الــمــنــاطــق المنخفضة 
من حيي الجورة والقصور.. ناهيك عن استمرار 
انقطاع الاتصالات بسبب انقطاع الكبل الضوئي، 
المغذية  الكهرباء، نتيجة خــراب الشبكة  وغــيــاب 
ســــــواء مــــن مــحــطــة جـــنـــدر فــــي حـــمـــص، أو دمــــار 
الــعــنــفــات الــغــازيــة فــي محطة الــتــيّــم جــنــوب شــرق 
ديــر الــزور، أو سيطرة قــوات )قسد( على حقل 
الداخلية  ومعمل غــاز كونيكو، وتخريب الشبكة 
ــــة وســــرقــــة مــــراكــــز الــتــحــويــل  ــيــ ــ الـــهـــوائـــيـــة والأرضــ
ومحولات التقوية بشكل مباشر، أو بالتنحيس، 
وهذا ما سمح بانتشارٍ كبيرٍ لمولدات الأمبيرات 
الخاصة، وسعر الأمبير الواحد 1500 ليرة، التي 
تقدم الكهرباء فقط لمدة 5 ســاعــات مــن الساعة 
ــاً.. أي 6000  ــيـ الــخــامــســة مـــســـاءً إلــــى الـــعـــاشـــرة لـ
ليرة شهرياً على الأقل، بينما كان يمكن للحكومة 

أن تقدم مولدات متنقلة كبيرة، وتمت المطالبة 
بها، وهي ليست مسألة صعبة.

استمرار السلاح المنفلت
فـــوق ذلـــك كــلــه يــأتــي الــســاح الــمــنــفــلــت، والــتــعــدي 
الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن بـــعـــض الــعــنــاصــر 
المستقوية ببعض الأجهزة، والموافقات الأمنية، 
والــتــحــكــم بـــدوائـــر الـــدولـــة خــــارج الـــقـــانـــون، ليزيد 
الطين بلة، والأســبــوع الماضي استشهد الشاب 
طالب الجامعة أحمد محمد السليمان نتيجة طلقة 

طائشة.

الموت بالألغام
كما أنــه رغــم إزالــة الأنــقــاض في بعض الشوارع 
الــرئــيــســة، إلّا أن الــمــنــازل الــمــدمــرة مــا زالـــت تعجّ 
بالألغام ولــم يجرِ تطهيرها، وقــد انفجر البعض 
مــنــهــا وأودى بــحــيــاة الــعــديــد مـــن الأهـــالـــي الــذيــن 
ذهــــبــــوا لــتــفــقــد مـــنـــازلـــهـــم، ومـــنـــهـــم مــــؤخــــراً طــفــلــيــن 
وطفلتين، حيث يــؤدي انفجار الألغامٍ غالباً إلى 
ــابـــات أخــــرى أو الــمــوت!  بــتــرٍ فـــي الأطـــــراف وإصـ

وأكد الكثيرون من الأهالي لقاسيون.
ــيــــن  ـــنــ ــمــــواطـ لا أحـــــــــد مــــهــــتــــم بــــتــــأمــــيــــن حـــــــاجـــــــات الــ
الــســابــقــيــن، أو الــعــائــديــن وحــتــى حمايتهم، ســوى 
الحديث الخلبي للمسؤولين في وسائل الإعلام، 
أو كما يقول المثل الشعبي: نسمعُ جعجعةً، ولا 

نرى طحناً!

انقطاع بين الريف والمدينة
يــعــتــبــر الـــريـــف الـــغـــربـــي الــمــمــتــد مـــن الــمــديــنــة إلــى 
ــــدود مــحــافــظــة الــــرقــــة بــمــســافــة حــــوالــــي 80 كــم  حــ
أكــــثــــر تـــــواجـــــداً لـــلـــســـكـــان، لـــكـــن تــــوجــــد شـــبـــه حــالــة 
انقطاع بينه وبين المدينة بسبب ارتفاع أسعار 
الــمــواصــات، وعـــدم تــوفــر الــمــحــروقــات، حيث لم 
يسمح لــآن بــإعــادة تشغيل محطات لاستجرار 
وبيع المحروقات، ســوى لمحطة ســادكــوب في 
المدينة فــقــط، وكــذلــك بسبب الــمــوافــقــات الأمنية 
ــقــــال مــن  ــتــ الــــتــــي يـــجـــب الـــحـــصـــول عــلــيــهــا قـــبـــل الانــ

المدينة إليه وبالعكس، باستثناء المعلمين. 
أمــــا الـــريـــف الـــشـــرقـــي الــمــمــتــد مـــن الــمــديــنــة إلــى 

أهالي دير الزور.. نسمعُ جعجعةً ولا نرى طحناً.!؟

البوكمال وأيضاً بطول 125 كم، فبعض القرى 
خــالــيــة تــمــامــاً بمسافة 30 كـــم، مــن الــمــديــنــة إلــى 
بــلــدة البوليل وتــشــمــل: قــرى المريعية والعبد 
ومـــديـــنـــة مـــوحـــســـن، والــــذيــــن كــــان عـــددهـــم قبل 
الأزمــة أكثر من 60 ألف نسمة، وكذلك الريف 
الممتد من مدينة المياذين إلى مدينة البوكمال 
بمسافة 80 كم، باستثاء المسافة الممتدة من 
الـــبـــولـــيـــل إلـــــى الـــمـــيـــاذيـــن فـــهـــي شـــبـــه خـــالـــيـــة مــن 
الأهالي، فمن عــادوا لا تزيد نسبتهم عن %10 
من سكانه، رغم الطنطنة الإعلامية حول ذلك، 
وهـــم مــمــن كـــانـــوا فـــي تــجــمــعــات الــلــجــوء داخـــل 
الجورة والقصور، ومعاناتهم أكثر من الريف 
والماء والخدمات،  للكهرباء  بالإضافة  الغربي 
وعدم توفر الخبز نهائياً، وهم يعيشون على 
مساعدات الهلال الأحمر فقط، وشــراء بعض 
الــــمــــواد مـــن الــبــقــالــيــات الــــنــــادرة الـــتـــي افــتــتــحــت 
مـــؤخـــراً.! حــيــث لا تــتــوفــر أيـــة إمــكــانــيــة للإنتاج 
ــــي بــشــقــيــه الـــنـــبـــاتـــي والـــحـــيـــوانـــي، لــعــدم  ــــزراعـ الـ
تـــوفـــر مــســتــلــزمــاتــه مـــن مــضــخــات وشــبــكــة ري 

وبذار وأسمدة ويد عاملة وغيرها.. 

وعود وخوف
أغــلــبــيــة مــــن عـــــــادوا هــــم مــــن كـــبـــار الـــســـن والـــنـــســـاء 
والأطفال، أمّا الغالبية الباقية من سكان ريف دير 
الزور الشرقي، فيقيمون على الضفة الأخرى لنهر 
الفرات، في مناطق تحت سيطرة داعش وقوات 
لــعــدم إمكانيتهم  الــعــودة  )قــســد( ولا يستطيعون 
الـــعـــبـــور، ورغـــــم الــــوعــــود بــالــســمــاح لــهــم بـــالـــعـــودة، 
وتــوفــيــر معبر لــهــم إلّا أن ذلـــك لــم يــحــدث، بسبب 

بعض العرقلات الأمنية وخوف الأهالي منها.

الواقع التربوي التعليمي!
ــائــــع، لانـــعـــكـــاســـاتـــه الــمــســتــقــبــلــيــة،  لــعــلــه أســــــوأ الــــوقــ
فــانــقــطــاع الأطـــفـــال والـــطـــاب مــــدة ســـت ســنــوات 
عـــن الــتــعــلــيــم نــتــيــجــة هــيــمــنــة الــمــســلــحــيــن أولًا، ثم 
ــنــــوات،  ــاً مــــــدة ثــــــاث ســ ــ ــقـ ــ الــــنــــصــــرة وداعـــــــــش لاحـ
خلق  المختلفة،  بمراحله  نهائياً  التعليم  ومنعهم 

فــجــوةً كــبــيــرة، فالطفل الـــذي كــان مــن المفترض 
أن يدخل المدرسة في عمر ست سنوات أصبح 
عمره 12 عــامــاً، والطالب الــذي كــان في المرحلة 
الإعــــداديــــة، مـــن الــمــفــتــرض عــلــى الأقــــل أن يــكــون 
فــي منتصف المرحلة الجامعية، ومــؤخــراً افتتح 
مجمع تربوي لمدينة المياذين وريفها في بلدة 
بــقــرص فــوقــانــي، ويــضــم 310 معلمين، ومــدرســة 
لــلــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة، وتـــضـــم شــعــبــيــتــيــن أي 80 
بــقــرص تحتاني بحوالي  فــي  تــلــمــيــذاً، وشعبتين 
80 تـــلـــمـــيـــذاً، أي أن عــــدد الــمــعــلــمــيــن ضــعــف عــدد 
التلاميذ، ولا توجد مــدارس إعدادية أو ثانوية، 
نــاهــيــك أن أغــلــب الأبــنــيــة الــمــدرســيــة إمــــا مــدمــرة، 
ــــدران فــقــط دون أبـــواب  ــا أنــهــا عـــبـــارة عـــن جـ وإمــ
أو نوافذ أو بقية المستلزمات، كالمقاعد وغيرها، 
ورغـــم تــوفــر كــتــب الــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة إلّا أنـــه لا 
تتوفر لدى التلاميذ، لا الحقائب ولا الدفاتر ولا 
الأقــــــام، ومــــا وزع مــنــهــا كــــان فــقــط فـــي مــــدارس 

أحياء المدينة. 
ــلـــون، مـــن الــفــوضــى  ــامـ ــالــــي والـــعـ كــمــا اشــتــكــى الأهــ
الكبيرة في دوائر الدولة عموماً، وفي تربية دير 
الــــزور خــصــوصــاً، وخـــاصـــةً أنـــه رغـــم مــــرور شهر 
ونــصــف على عــودتــهــم، لــم يقبضوا رواتــبــهــم إلى 
الآن، كما أن مئات معاملات التقاعد والاستقالة 
ــــاة مــتــوقــفــة بــســبــب الـــفـــوضـــى فــــي الــتــربــيــة  والـــــوفـ

والعرقلة الأمنية.!

تغيير السياسات وليس الأشخاص
إن اســتــمــرار الأزمــــات والــمــعــانــاة، ســمــح بــازديــاد 
تـــجـــار الأزمـــــة غـــنـــىً، مـــع حــمــاتــهــم مـــن الــفــاســديــن، 
الــــذيــــن أصـــبـــحـــوا مــــن أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــوال 
الكبيرة ولهم صولة وجولة لدى المسؤولين في 

المحافظة أو المركز.
ــــدد: أن  ــــصــ ومــــــا يـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــيـــه فـــــي هــــــذا الــ
تغيير الأشــخــاص لــن يــحــل الأمــــور إذا لــم تتغير 
الــســيــاســات والـــمـــمـــارســـات، ومــنــعــت هــيــمــنــة قــوى 
النهب المحمية مــن قــوى الفساد، فــي المحافظة 

والمركز.

ما يقارب ستة أشهر مرت على فك الحصار عن أحياء دير الزور ودحر داعش منها ومن ريفها الجنوبي )الشامية( 
الممتد من مدينة معدان على أطراف الرقة، إلى مدينة البوكمال على الحدود العراقية، وما زال أهالي دير الزور، في 

حيص بيص.!

تغيير الأشخاص لن 
يحل الأمور إذا لم 
تتغير السياسات 

والممارسات ومنع 
هيمنة قوى النهب 

المحمية من 
قوى الفساد في 

المحافظة والمركز

عِبْرَ جريدة قاسيون، وهي الصحيفة الوحيدة التي دخلت المحافظة وما زالــت، وجه أهالي دير الــزور، مناشدات، تطالب 
بتوفير أبــســط مستلزمات الــحــيــاة لــهــم، ووضـــع حــدٍ للهيمنة والــفــســاد الـــذي طــال المدينة وريــفــهــا والتستر عليهما، مــن قبل 
المسؤولين، بدءاً من التعفيش والتهميش والفوضى، وصولًا إلى استمرار التعدي على حقوق المواطنين وكرامتهم، وألّا 

يضع المسؤولون في أذنٍ طيناً، وفي الأخرى عجيناً!
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شؤون اقتصادية

ريع الأرض... 

حصة المالكين من أسعار العقارات
ǧǧقاسيون

إن تقدير نسبة الــريــع الــعــقــاري الدقيقة 
أمـــر لــيــس بــالــســهــولــة، فــهــو يختلف تبعاً 
ــمــــدن،  ــــز الــ ــــراكـ ــــن مـ ــبــــعــــد عـ ــلـــمـــنـــاطـــق، والــ لـ
وتـــــــواجـــــــد الـــــمـــــرافـــــق الــــحــــيــــويــــة والــــبــــنــــى 
الــعــقــاريــة وغيرها  المناطق  فــي  التحتية 
من العوامل الخدمية، والتي تؤثر على 
أســعــار الــعــقــارات. ولــكــن قيمة الــعــقــار إذ 
تتأثر بهذه العوامل، على اعتبارها منافع 
وخـــدمـــات ذات قــيــمــة مـــا، إلا أن الــعــامــل 
الحاسم فــي الارتــفــاع المحلي والعالمي 
المستمر في أسعار العقارات، يعود إلى 
تحوّلها إلى ملاذٍ للاستثمارات لتُضارب 
على أسعارها بالشراء الرخيص والبيع 
العقاري  النشاط  يرتفع  المرتفع، حيث 
المضاربي، في ظــروف تراجع النشاط 
ــتـــصـــادي الــفــعــلــي، ويــســعــى أصــحــاب  الاقـ
الأمــوال والثروات إلى تبييض أموالهم 

بالنشاط العقاري.

60% بالحد الأدنى
عموماً، يشكل الــريــع النسبة الأكــبــر من 
أســــعــــار الــــعــــقــــارات حـــالـــيـــاً، وربــــمــــا يــكــون 
حـــده الأدنــــى 60% مــن الأســعــار الحالية 
المرشحة للارتفاع: فــإذا ما أخذنا سعر 
بناء على الهيكل في منطقة غير منظمة، 
وغير مخدمة، يتبين لنا الحصة الفعلية 
الــــخــــدمــــات  ــيـــمـــة  قـ دون  الأرض،  ــــريـــــع  لـ
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. وقــــد أخـــذنـــا نــمــوذجــاً 
من منطقة عشوائية في مدينة جرمانا، 
أقــل سعر للمتر هــنــاك يبلغ:  ليتبين أن 
60 ألـــف لــيــرة عــلــى الــهــيــكــل، تــشــكــل منه 
ــــدار 24 ألــــــف لـــيـــرة،  ــقـ ــ ــنــــاء مـ ــبــ تـــكـــالـــيـــف الــ
ــيـــرة مــــن ســعــر  والـــبـــاقـــي أي: 36 ألـــــف لـ
المتر هي لريع الأرض، بشكل تقريبي.

مشروع الرازي... أغلى من بروكسل!
يشير الجميع إلى الارتفاع المرتقب في 
ــقـــارات فـــي ســــوريــــة، وهــــو لن  ــعـ ــعـــار الـ أسـ
يكون نتيجة لارتفاع التكاليف في القطاع 
الإنــشــائــي، بــل نتيجة تــوســع الاســتــثــمــار 
الــعــقــاري. وتــقــدم الاســتــثــمــارات العقارية 
الــــجــــديــــدة حـــالـــيـــاً نــــمــــوذجــــاً عــــن مــســتــوى 
الأســعــار الــتــي يمكن الــوصــول إلــيــهــا! فقد 
تكون أسعار العقارات السورية تقع على 
موقع منخفض في سلم أسعار العقارات 
النوعية  الــقــفــزات  أن  إلا  العالمية كسعر، 
التي يحضر لها المستثمرون العقاريون 
فــي مناطق مثل: منطقة الـــرازي ستغير 
المعادلة، فــإذا ما صح ما يتم تداوله عن 
وصـــــول ســعــر الــمــتــر الــمــربــع فـــي منطقة 
ــيـــرة، وحـــوالـــي:  الـــــــرازي إلــــى 2 مــلــيــون لـ
هـــذا  ــــإن  فـ الـــمـــربـــع،  لــلــمــتــر  4347 دولاراً 
يـــجـــعـــل الأســـــعـــــار فــــي هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة فــي 
مــديــنــة دمـــشـــق بــالــمــرتــبــة 30 عــالــمــيــاً من 
حــيــث أســعــار الــعــقــارات عــبــر مـــدن الــعــالــم، 
لتأتي أسعار منطقة المشروع أعلى من 
أســــعــــار الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل: 
 GLOBAL ــــاء عـــلـــى تـــرتـــيـــب مــــوقــــع ــنـ ــ )بـ

.)PROPERTY GUIDE

هــــذا وتــعــتــبــر هــــذه الــمــنــطــقــة مــقــامــة على 
ــلـــكـــة، ولـــمـــصـــلـــحـــة  ــتـــمـ أراضـــــــــــي دولـــــــــة مـــسـ
جهة عامة هي محافظة دمشق! فإذا ما 
كــان )الاستثمار العام العقاري( يسعى 
إلـــى رفـــع الــســعــر إلـــى هـــذه الــمــســتــويــات، 
فأين سيصل الآخرون من المستثمرين 
ــثـــر اســـتـــقـــراراً  الـــعـــقـــاريـــيـــن فــــي مـــرحـــلـــة أكـ

أمنياً وسياسياً؟

ما هي التكلفة الفعلية للإنشاء؟!
يــعــتــبــر قــطــاع الإنـــشـــاء قــطــاعــاً اقــتــصــاديــاً 
حــقــيــقــيــاً، فــهــو يــنــتــج ســلــعــاً حــقــيــقــيــة ذات 
بــشــريــاً، ويفترض  قيمة وتتضمن عملًا 
أن تـــلـــبـــي قـــيـــمـــة اســـتـــعـــمـــالـــيـــة هــــي حــاجــة 
ــــر لــلــبــنــاء،  الـــســـكـــن، أو أي اســـتـــخـــدام آخـ
إلا أن الــتــشــوه الاقــتــصــادي الــنــاجــم عن 
ــار الــــمــــضــــاربــــي، يــجــعــل  ــمــ ــثــ ــتــ ــــوق الاســ ــ سـ

السعر بعيداً جداً عن القيمة الفعلية...
لنمط  الوسطية  البناء  تكاليف  فما هــي 
الــبــنــاء الإســمــنــتــي التقليدي فــي ســوريــة 
الـــيـــوم، مــقــابــل هــــذه الأســــعــــار؟ ومــــا هي 

الحصة التقريبية للريع العقاري؟
تـــقـــارب تــكــلــفــة الــمــتــر الـــمـــربـــع مـــن الــبــنــاء 
الإســـمـــنـــتـــي الـــطـــابـــقـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــيـــوم: 
20-28 ألــــف لـــيـــرة. ووســـطـــيـــاً 24 ألــف 
لــلــشــقــة  الــــوســــطــــيــــة  ــلــــفــــة  الــــكــ لــــــيــــــرة، أي: 
السكنية من 100 متر مربع لا تتجاوز: 
2 مليون- 3 مليون ليرة تقريباً. وذلك 
وفــــق الــتــفــصــيــات الــمــبــيــنــة فـــي الـــجـــدول 

المرفق.
حــــيــــث تــــشــــكــــل تـــكـــلـــفـــة الــــبــــيــــتــــون نــســبــة 

ترتفع أسعار العقارات في المدن السورية الأساسية والمناطق الآمنة، إلى مستويات قياسية، وتشير جميع التوقعات بأن اندفاعة المستثمرين نحو القطاع الإنشائي 
العقاري، ستؤدي إلى ارتفاع قريب في أسعار العقارات في سورية عموماً، وارتفاع ما يسمى بالريع العقاري: أي: حصة مالكي الأراضي والعقارات من السعر، مقابل 

التكاليف الفعلية للإنشاء...

46% مـــن تــكــالــيــف الـــبـــنـــاء، بــيــنــمــا يشكل 
الــحــديــد نــســبــة 43%، مــتــضــمــنــة تــكــالــيــف 
ــا الــنــســبــة الــبــاقــيــة  ــ نــقــلــهــا ومـــرابـــحـــهـــا، أمـ
مــن تكاليف الــبــنــاء فهي لأعــمــال البناء، 
 %11 تـــــتـــــجـــــاوز  لا  وهــــــــي  ــعــــمــــال  ــلــ لــ أي: 
ــيــــف الإجـــــمـــــالـــــيـــــة، وحـــــوالـــــي  ــالــ ــكــ ــتــ مــــــن الــ
3000 لــيــرة للعمل الــبــشــري فــي المتر 
المربع متضمنة تكاليف قليلة للخشب 
ــــع. وقــــد  ــــربـ ــمـ ــ الـــمـــســـتـــخـــدم فـــــي الــــمــــتــــر الـ
تُـــضـــاف تــكــالــيــف لــلــضــرائــب والــــرســــوم، 
وتـــــكـــــالـــــيـــــف لــــــــــأتــــــــــاوات فـــــــي الــــــظــــــروف 
الــحــالــيــة، ولــكــنــهــا تــبــقــى جــــزءاً قــلــيــاً من 

تكلفة المتر المربع.
ــــإن أســــعــــار مـــبـــيـــع الــمــتــر  فــــي الـــمـــقـــابـــل، فــ
الــمــربــع الــهــيــكــلــي، ورغــــم تــفــاوتــهــا الكبير 
بــيــن الـــمـــدن والــــريــــف، وبـــيـــن الــضــواحــي 
ومـــراكـــز الـــمـــدن، وبــيــن الأحـــيـــاء بحسب 
درجـــــــة الـــتـــخـــديـــم والـــــقـــــرب مــــن الـــمـــراكـــز 
التجارية، وبين المساكن نفسها، موقعها 
الطابقي، واتجاهاتها، ومزايا أخرى، إلا 
أن أدنــــى أســـعـــار مــبــيــع الــمــتــر إذا أخــذنــا 
دمــــشــــق وريــــفــــهــــا نــــمــــوذجــــاً، تـــســـجـــل 60 
ألف ليرة للمتر المربع، كما في منطقة 
بــــردى، وقــطــنــا، أو فــي المناطق  وادي 
غــيــر المنظمة أو الــمــخــدمــة فــي جــرمــانــا، 

ــتـــر فـــــي صــحــنــايــا  ــمـ ــعـــر الـ بـــيـــنـــمـــا يـــصـــل سـ
ــيـــة صــحــنــايــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال  وأشـــرفـ
لــيــرة  ألـــــف  إلـــــى 130- 150  الـــحـــصـــر  لا 
المنظمة  المناطق  فــي  للمتر، ويــتــراوح 
فــي جــرمــانــا بين 250-500 ألــف للمتر 
الــمــربــع، ويــصــل فــي الأحــيــاء الأغــلــى في 
مركز دمــشــق، كما فــي حــي الــمــزرعــة أو 
المالكي إلى أكثر من مليون ليرة للمتر 
ــبــــحــــت مـــلـــيـــارات  الــــمــــربــــع الــــجــــاهــــز، وأصــ
الــلــيــرات مــطــروحــة فــي أســعــار الــعــقــارات 

السورية.
وبــشــكــل عــــام فــــإن ســعــر الأرض، أو 
الــــريــــع الـــعـــقـــاري لــلــمــوقــع والـــخـــدمـــات 
يشكل نسبة 60% من أسعار العقارات 
بالحد الأدنى، وقد يصل إلى 84% من 
للبناء  الفعلية  التكاليف  بينما  السعر، 
على الهيكل فهي لا تبتعد كثيراً عن 
20- 30 ألـــــف لـــيـــرة لــلــمــتــر الـــمـــربـــع، 
وفق نمط البناء الإسمنتي التقليدي، 
حـــــــيـــــــث يــــــحــــــصــــــل مـــــــالـــــــكـــــــو الأراضـــــــــــــــــي 
 %60 على  العقاريون  والمستثمرون 
مــــن الــــربــــح بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، ويــحــصــل 
البناؤون الفعليون )لصروح الربح( 
هـــــذه عـــلـــى نــســبــة لا تـــتـــعـــدى 5% مــن 

قيمة ما أنجزوه!

كم يبلغ الريع 
العقاري اليوم من 

أسعار العقارات؟ وما 
هي تكلفة الإنشاء 

الفعلية، وما حصتها 
من التكلفة؟

إن التشوه 
الاقتصادي 
الناجم عن 

سوق الاستثمار 
المضاربي يجعل 

السعر بعيداً 
جداً عن القيمة 

الفعلية

توزيع تقريبي لتكاليف المتر المربع السكني بسعر 60 ألف ليرة

ريع الأرضأعمال البناءالحديدالبيتون

 1100010000300036000
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استملاك عكسي...

ǧǧعشتار محمود

يــشــكــل الــســكــن نــســبــة 29% مـــن تــكــالــيــف المعيشة 
الشهرية المقدرة لأسرة سورية في بداية العام 
الـــحـــالـــي، وبـــوســـطـــي لــقــيــمــة الإيــــجــــار بــيــن دمــشــق 
وضـــواحـــيـــهـــا: 80 ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً: بــيــنــمــا 125 
ألف في ضاحية دمر، و70 ألف في جرمانا، و50 
ألف في ضاحية قدسيا. وقيمة الإيجار هذه تبلغ 
200% مــن الأجــر الوسطي الشهري، أي تحتاج 

إلى أجرين ونصف شهرياً لتدفع الإيجار.
يحتاج المواطن اليوم في سورية إلــى 20 سنة 
مــن الأقـــســـاط الــشــهــريــة 80 ألـــف لــيــرة ليستطيع 
شـــــراء مـــنـــزل بــســعــر وســـطـــي: 20 مــلــيــون لــيــرة! 
وهذا المستوى من الأسعار متجه نحو الارتفاع، 
لـــيـــرفـــع مـــعـــه أســــعــــار الإيــــــجــــــارات بـــكـــل تـــأكـــيـــد، بــل 
وعموم المستوى العام للأسعار، حيث للعقارات 
أثر عام على الأسعار، وارتفاعها مؤشر للتضخم، 
وفــقــدان العملة لقيمتها. أمــا لماذا سعر العقارات 
مرتفع إلى هذا الحد؟ فالسبب بسيط ويكمن في 
المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات، ولأن 
أصحاب الأمــوال والمالكين في ظــروف النشاط 
الاقتصادي الفعلي ضعيف الــجــدوى، لا يجدون 
طريقاً أسهل من رفع سعر ما يملكون، لمضاعفة 

أموالهم...
أما القيمة الفعلية للعقار المنشأ، فتكمن بعيداً في 
العمل المبذول لتجهيز ونقل مواد البناء الأولية، 
ــبـــذول في  ــمـ وتــجــهــيــز الأرض لــلــبــنــاء، والـــعـــمـــل الـ
الــبــنــاء بحد ذاتـــه، وهـــذه كلها لا تشكل إلا نسبة 
تــتــراوح بين أقــل مــن 20% وصـــولًا إلــى 40% من 
ســعــر الـــعـــقـــار، والـــبـــاقـــي لـــريـــع الأرض. إن إعــــادة 
الأمــور إلى نصابها الطبيعي، وتحويل العقارات 
إلـــى ســلــعــة تــســتــخــدم لــحــاجــتــهــا، ولــيــس لتبييض 
ــتــــداول مــــن قـــبـــل مــحــتــاجــيــهــا  ــلــ الأمـــــــــــوال، وقـــابـــلـــة لــ
الفعليين، أي: حــوالــي 13 مليون ســـوري فقدوا 
منازلهم! هي مسألة ملّحة ومنطقية في المرحلة 
الـــقـــادمـــة لــحــل واحــــــدة مـــن الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة 
الكبرى التي إن لم تحل، فإن العواقب الاجتماعية 
ــلــــى مـــــن حــــرم  ــيــــمــــة عــ ــتــــكــــون وخــ ــيــــة ســ ــيــــاســ والــــســ
السوريين من حاجتهم للمأوى... أما الحل فيكمن 
في عــدة مــجــالات، ولكن جوهره الأســـاس، هو: 
لريع الأرض والعقارات،  المرتفعة  النسبة  إنهاء 
وإعــــــــادة الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الأراضــــــــي كـــمـــا كــانــت 
تـــاريـــخـــيـــاً مــلــكــيــة عـــامـــة، وســـعـــرهـــا قـــريـــب لــلــصــفــر! 
أما كيف فالطريقة سهلة، فإن كانت الدولة التي 
تهيمن عليها مصالح الكبار تستملك تاريخياً من 
الفقراء ليستثمرها الأغنياء، فإن العملية يفترض 
أن تــنــقــلــب. أي: يــجــب أن تــعــيــد الـــدولـــة اســتــمــاك 
أراضيها التي وهبتها للمستثمرين، وتحولها إلى 
ملكية عامة، وتستخدم في قطاع إنشائي يهدف 
إلــى تأمين السكن، وليس إلــى تبييض الأمـــوال، 
ولكن هذا الإجــراء البسيط للاستملاك لينعكس 
مـــن الأغـــنـــيـــاء لــلــفــقــراء، يــحــتــاج أن يـــكـــون لــعــمــوم 
السوريين إمكانية وصــوت وقـــدرة على تحويل 

الضرورة إلى إمكانية.

تكلفة السكن قد تكون 3 مليون ليرة؟!
%2913870220

السكن: 29% من 
تكاليف المعيشة 

الشهرية لأسرة

13 مليون سوري 
فقدوا منازلهم

870 ألف مسكن 
متضرر

220 ألف مسكن 
مدمر

ما هي تكاليف إنشاء السكن الفعلية؟!
بأخذ تكاليف إنشاء المتر المكعب من البناء الوسطية، وفق أسعار سورية اليوم، وتقسيمها على عدد طوابق افتراضي في بناء، وبمساحات 

معينة، تظهر تكاليف المتر المربع من الإنشاء السكني اليوم، وفق الجدول التالي:

35000 ليرة تكلفة المتر المكعب من البيتون عيار 350: بيتون

يحتاج إلى 7 أكياس 
إسمنت: 0,35 طن بسعر 

للطن: 48 ألف من مؤسسة 
العمران مع أجار النقل 

والتنزيل للمشروع تصبح 
50 ألف للطن.

يحتاج إلى 0,4 متر من رمل 
الصب سعر المتر 7000 

ليرة حسب النوع من 
الكسارات، مع أجار نقل 
1000 ليرة يصبح المتر 

8000 ليرة.
3200 =0,4 ×8000

يحتاج إلى 0,8 متر من 
البحص سعر المتر: 7000 
ليرة حسب النوع مع أجار 

نقل 1000 ليرة تقريباً 
يصبح المتر حوالي 8000 

ليرة.
8000×0,8= 6400 ليرة

إسمنت 17500 ليرة

76000 ليرة تكلفة المتر المكعب8000 ليرة أعمال بناء  33000 ليرة للحديد

2000 ليرة أجور عمال 

البحص: 6400 ليرةرمل الصب: 3200 ليرة

6000 ليرة مربح مبيع حيث يباع بحدود 35 ألف ليرة للمتر المكعب ويكلف بحدود 29 ألف ليرة. بنسبة ربح من السعر 17% تقريباً.

تكلفة الحديد بوسطي استخدام 100كغ 
حديد/ م 3 بيتون

تكلفة الخشب وأعمال حديد التسليح 
وأجور نجارة

24 ألف ليرة تكلفة المتر المربع 
الوسطية

يختلف سعر طن الحديد بحسب قطر الحديد، 
ــالـــيـــاً ســعــر الـــطـــن مـــن الأقــــطــــار الــصــغــيــرة:  وحـ
350 ألــف - سعر طن الحديد أقطار كبيرة: 
320 ألــــف. وبــأخــذ وســطــي 330 ألـــف للطن، 

فإن كلفة 100 كغ من الحديد تبلغ 33000.

تــكــلــفــة يـــد عــامــلــة لــمــتــر الــحــديــد: 2000 لــيــرة. 
تكلفة الخشب 1000 ليرة. أجرة عمال نجارة 
وصب 4000- 5000 ليرة في حال استخدام 

جبالة، وترتفع بحال عدم استخدامها.

حــيــث إن الــمــتــر الــمــكــعــب تــحــتــســب لــبــنــاء 
بأكمله، بافتراض أربع طوابق، ومساحة 
طابقية 220 متر، بشقتين 100 متر لكل 

شقة، و20 متر درج تخديم.
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الاقتصادية  الــتــعــاون والتنمية  حـــذرت منظمة 
ــفــــاع الــديــن  ــقــــادم لارتــ ــاه الــ OECD، مـــن الاتــــجــ
الحكومي في )الـــدول المتقدمة(، الــذي يشكل 
تحدياً حقيقياً أمام ميزانياتها، وذلك مع اتجاه 
أســـعـــار الــفــائــدة لــارتــفــاع عــبــر الــعــالــم. مشيرة 
إلى أن التمويل المعتمد على الديون السيادية 
للدول، قد لن يكون آلية مستمرة في مستقبل 
الأسواق المالية العالمية رغم ارتفاع عوائده.

السيادي لمجموعة دول منظمة  الدين  ارتفع 
التعاون من 25 تريليون دولار في عام 2008 
إلى أكثر من 45 تريليون دولار في هذا العام. 
ــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــلـــغـــت مــــعــــدلات الــــديــــن إلــ وبـ
ــــدول: 73% في  الإجــمــالــي بــالــمــتــوســط لــهــذه الــ
الــعــام الــمــاضــي. وقــد اســتــدانــت هــذه الـــدول في 
هذا العام فقط ما يقارب 10,5 تريليون جنيه 

استرليني من الأسواق.
حــيــث حـــذر خــبــراء بــنــك جــي بــي مـــورغـــان من 
أن ارتفاع أسعار الفائدة سيشكل تحدياً بوجه 
الحكومات التي عليها أن تستدين من السوق 
في هذا العام. حيث من المتوقع أن رفع أسعار 
الـــفـــائـــدة ســيــحــرك الــمــســتــثــمــريــن نــحــو ســنــدات 
الدين الحكومية عالمياً، التي سترتفع عوائدها، 
أي: ستزداد تكاليف سدادها على الحكومات. 

ولأن الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن الــــــديــــــن الــــســــيــــادي 
قـــد تــشــكــل فـــي أعـــقـــاب الأزمـــــة الــمــالــيــة فـــي عــام 
2008، فإنه سيستحق السداد خلال السنوات 
القادمة، وعلى الدول المتقدمة أن تعيد تمويل 
40% مــن ســنــدات ديــنــهــا فــي الــســنــوات الــثــاث 

المقبلة، أي: تستدين لسداد الدين.

ǩǩ * Rising tide of debt to hit 
rich countries’ budgets, warns 

OECD- FINANCIAL TIMES.

ــلـــى الـــمـــنـــظـــومـــة الــمــالــيــة  يـــعـــلـــم الـــقـــائـــمـــون عـ
الــعــالــمــيــة، بــــأن الــفــقــاعــة الـــتـــي تـــم تشكيلها 
خلال العقد الذي تلا الأزمة المالية في عام 
ــــات،  2008، ســتــنــفــجــر فـــي وقــــت مـــن الأوقــ
ولكنهم يحاولون التحكم نسبياً في أوان 
واتــجــاهــات انــفــجــارهــا، وهـــذا مــا يظهر من 
الـــتـــلـــويـــح بــــرفــــع أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة، ووقـــــف 
تزويد السوق )بالمال الرخيص(، وسط 
الدين العالمي الهائل. الرفع الذي سيؤدي 
إلــــــــى صـــــعـــــوبـــــات ســــــــــداد عــــالــــمــــيــــة، والــــــــذي 
ــثـــمـــارات الــمــالــيــة  ــتـ يـــــؤدي إلــــى تـــحـــول الاسـ
فــي الــســوق، مــن الــشــركــات وأســهــمــهــا، إلــى 

ــداً ســـنـــدات  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــدات الــــحــــكــــومــــات، وتـ ــنـ ــ سـ
الــخــزيــنــة الأمــريــكــيــة، مــا يــــؤدي إلـــى إعـــادة 
تجميع كبرى للمال من خسارات السوق، 
وحــــتــــى مـــــن خــــــســــــارات كــــبــــرى الــــشــــركــــات 
الــعــالــمــيــة، بــاتــجــاه هــــذا الـــنـــوع الــمــحــدد من 
الأوراق الـــمـــالـــيـــة، الـــــذي يـــعـــود ربـــحـــه إلــى 
والمستثمرين  العالمي،  النقد  مالكي  كــبــار 
الــــخــــاصــــيــــن لـــلـــبـــنـــك الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــريــــكــــي. 
وتــعــتــبــر هـــــذه الــعــمــلــيــة لـــيـــس فـــقـــط إعـــــادة 
ــــركـــــزة رؤوس الأمـــــــــوال لـــدى  تــجــمــيــع ومـ
هــذه النخبة الــمــحــددة، بــل تعتبر محاولة 
لحماية الــــدولار فــي ظــل الــضــغــط العالمي 

عــلــيــه. ولــكــن حــمــايــة هــــذه الـــورقـــة الــمــالــيــة، 
أي: سندات الدولار، سيكون على حساب 
مــيــزانــيــات الـــــدول الــمــتــقــدمــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة إلى مجموع الدول الأخرى، التي 
ســتــســعــى إلـــى ســــداد هـــذه الـــديـــون لــهــؤلاء 
عبر توسيع ما تأخذه من شعوبها، ومن 
شعوب العالم... وهذه العملية تصبح أعقد 
مــع تــحــول بعض شــعــوب العالم إلــى دول 
صـــاعـــدة تستطيع أن تــهــدد قــيــمــة الــــدولار 
جـــديـــاً، وتـــســـارع فـــي بـــنـــاء مــنــظــومــة مــالــيــة 

بديلة.

45 تريليون دولار... ديون الحكومات )المتقدمة(
اليوم تطرق الأزمة المالية الجديدة 

الأبواب، ولكنها تأتي اليوم وسط ارتفاع 
ديون الحكومات عبر العالم وفي الدول 

المتقدمة إلى مستويات قياسية.

ففي عام 2016 بلغ عدد المعرضين 
لــــــخــــــطــــــر الــــــــــــوقــــــــــــوع فــــــــــي الـــــــفـــــــقـــــــر أو 
الــتــهــمــيــش الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي 117,5 مــلــيــون شــخــص، 
 ،eurostats لإحــــصــــائــــيــــات  وفـــــقـــــاً 
أي: مـــا يـــقـــارب ربـــع الــســكــان. ومــنــذ 
عام 2008 أضافت إيطاليا وإسبانيا 
واليونان نحو ستة ملايين شخص 
إلى ذلك المجموع، بينما ظلت نسبة 

الفقراء في فرنسا وألمانيا مستقرة 
عــنــد نــحــو 20%. وفــــي إيــطــالــيــا على 
ــثــــال: إن خـــمـــســـة مــايــيــن  ســـبـــيـــل الــــمــ
مــــن   %8 يــــــــــعــــــــــادل  مــــــــــا  أو  ــــــص  ــــخـ ــ شـ
السكان، يعانون لتوفير ثمن السلع 
والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة. ولــكــن الأهـــم 
أنــه خــال عقد واحــد فقط، تضاعف 
حجم هذه الفئة ثلاث مرات تقريباً، 
وأصبحت متركزة في جنوب البلاد 

خاصة. في الوقت ذاتــه، يعيش %6 
آخــــرون فــي فــقــر نــســبــي، بمعنى أنــه 
لــيــس لــديــهــم دخـــل مــتــاح للاستفادة 
المعيشة في  مــن متوسط مستوى 

البلاد.
وبــالــعــمــوم، فــإنــه فـــي أعـــقـــاب الأزمــــة 
الـــمـــالـــيـــة الــــتــــي انـــدلـــعـــت عـــــام 2008، 
زادت احــتــمــالــيــة الــــوقــــوع فـــي الــفــقــر 
ــكـــل عــــــــام، وإن ارتــــفــــعــــت بــشــكــل  بـــشـ
خـــاص بــيــن الــشــبــاب بــســبــب خفض 
الإعـــانـــات الاجــتــمــاعــيــة غــيــر المتعلقة 
ــــراً لــــاتــــجــــاه فــي  ــــظــ بــــالــــمــــعــــاشــــات، ونــ
ــا إلــــى  ــهـ ــنـ ــيـ الأســـــــــــــواق الأوروبـــــــــيـــــــــة حـ
الحفاظ على وظائف كبار العاملين 
الأكــثــر درايـــة ببواطن الأمـــور. وفي 
الفترة ما بين عامي 2007 و2015، 
ارتفعت نسبة الأوروبيين في الفئة 
الــعــمــريــة مـــا بــيــن 18و29 ســنــة ممن 
يــواجــهــون خــطــر الـــوقـــوع فـــي الفقر 
من 19% إلــى 24%. أمــا بالنسبة لمن 

هم في سن 65 فصاعداً، فقد هبطت 
الــنــســبــة مــن 19% إلـــى 14%. وتــعــادل 
نـــســـبـــة مَـــــــن يـــــكـــــابـــــدون الآن مـــــــرارة 
الحرمان المادي الحاد بين الشباب، 
والــتــي تــبــلــغ  12% مــن إجــمــالــي عــدد 
الـــســـكـــان، ضــعــف نــســبــة مـــن يــعــانــون 
هذا الحرمان من كبار السن تقريباً. 
وكــــمــــا جــــــاء فــــي مـــلـــحـــوظـــة لــلــمــديــرة 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  الــتــنــفــيــذيــة لـــصـ
كـــريـــســـتـــيـــن لاجـــــــــارد خــــــال اجـــتـــمـــاع 
الـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي فــي 
دافــــــــــــوس هــــــــذا الـــــــعـــــــام، فــــــــإن شـــبـــاب 
أوروبــــــــــــــا يـــــضـــــطـــــرون إلــــــــى )تــــأجــــيــــل 

أحلامهم(.
قد تتدهور مهارات العمال بشكل لا 
يمكن إصلاحه خلال فترات البطالة 
طــويــلــة الأمـــــد، أو يــمــكــن أن تتحول 
فــــجــــأة إلـــــــى مــــــهــــــارات غــــيــــر مــطــلــوبــة 
بــفــعــل الـــقـــفـــزات الــســريــعــة فـــي مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وبــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 

الـــفـــقـــراء، ســتــكــون مــســألــة الانــضــمــام 
مـــجـــدداً لـــقـــوة الــعــمــل إمــــا مستحيلة، 
القبول بوظائف  أو ستتطلب منهم 
غير مستقرة زهيدة الأجــر تجعلهم 
عـــرضـــة لــلــتــأثــر بـــالانـــكـــمـــاش الـــتـــالـــي. 
التعاون الاقتصادي  ووفقاً لمنظمة 
ــيــــة، فـــــــإن 14% مـــــن الـــســـكـــان  ــنــــمــ ــتــ والــ
ممن هم في سن العمل في إسبانيا 
ــقـــوا بــــســــوق الــعــمــل  ــتـــحـ ــــان الـ ــــونـ ــيـ ــ والـ
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة لكنهم ظلوا 

فقراء.

ǩǩ ــا ــ هـــامـــش: مـــن مـــقـــال: أوروب
وقــنــبــلــة الــفــقــر الــمــوقــوتــة- 
 ojectزproject syndicate
فقط،  واحــد  syndicateقـــــد 
ثلاث  الفئة  هذه  حجم  تضاعف 
متركزة  وأصبحت  تقريباً،  مرات 
في جنوب البلاد خاصة. الأساسية.  

تكاليف سدادها .

عالجت المنظومة المالية العالمية الأزمة المالية في عام 2008، بتوسيع الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة، أي: عالجت الداء بالداء، 
وكبرت الفقاعة المالية التي انفجرت في عام 2008 بمعدلات قياسية عبر سياسة إسكات السوق المالية، بتزويدها بالمال السهل المتدفق 

من البنك الفيدرالي الأمريكي...

%180
ارتفعت الديون 

السيادية للحكومات 
في )الدول 

المتقدمة( بنسبة 
180% خلال العقد 

الذي تلا الأزمة 
المالية في 2008.

الفقر يهيم على شباب أوروبا
يعتبر وضع مستويات 

الفقر بين الشباب 
الأوروبي مقلقاً لدول 

مجلس التعاون... 
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــات عــلــى  ــــظـ ــــاحـ ولـــــعـــــل أبــــــــــرز مــــــا ظــــهــــر مــــــن مـ
قــانــون الــحــراج 25 لــعــام 2007 عــبــر تطبيقه 
العقوبات  الفترة الماضية، هــو: قصور  طيلة 
ــائــــاً دون  الــــــــــواردة بــمــتــنــه، حـــيـــث لــــم تـــكـــن حــ
الــتــعــدي على الــحــراج والــغــابــات، طبعاً بغض 
النظر عن آليات تطبيق القانون نفسه، وهو 
على ذلــك ليس شـــاذاً عــن غيره مــن القوانين 
المطبقة، وخاصةً على مستوى المحسوبيات 
والـــوســـاطـــة والـــنـــفـــوذ والـــفـــســـاد، وغــيــرهــا من 
الآلـــــيـــــات الــــتــــي تُـــفـــقـــد أي نــــص تـــشـــريـــعـــي مــن 
محتواه وغاياته الموضوعة لأجله، أو تحرفه 
عــنــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى غـــيـــاب دور الــتــجــمــعــات 
الأهــــلــــيــــة الــــســــاكــــنــــة فـــــي مــــنــــاطــــق الـــــــحـــــــراج، أو 
ــاً بــمــصــالــحــهــم  ــ ــــاطـ ــبـ ــ ــا، ارتـ ــ ــ ـــــوارهـ بــمــحــيــطــهــا وجــ
الناحية  الحراج من  المرتبطة بهذه  الحياتية 

العملية.

قانون جديد
لــقــد أقــــر مــجــلــس الـــشـــعـــب، الأســــبــــوع الــمــاضــي، 
مــشــروع الــقــانــون الــخــاص بــالــحــراج، وأصــبــح 
قانوناً. وبموجبه تم إلغاء قانون الحراج رقم 

25 لعام 2007.
وفي الأسباب الموجبة، المعدة من قبل وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي، المرفقة بمشروع 
القانون ورد: »صدر المرسوم التشريعي رقم 
25 لــعــام 2007 الــخــاص بــالــحــراج والأراضــــي 
الحراجية، وبعد تطبيقه خلال المدة التي تلت 
صدوره، تبين وجود بعض الثغرات، وقضايا، 
وأمور أخرى، تستدعي تعديل بعض أحكامه، 
ــــى مــــا تــضــمــنــه مــن  وإضـــــافـــــة أحــــكــــام جــــديــــدة إلــ
نصوصٍ وأحكامٍ بهدف الإحاطة بالمستجدات 
جميعها، بما يساعد ويؤدي إلى حماية الحراج 

واستثماره بشكل أفضل«.

»المكتوب مبين من عنوانه«
هل سيحقق القانون الجديد الغايات المرجوة 
مــــنــــه عــــلــــى مــــســــتــــوى وقــــــــف تــــــدهــــــور الـــــثـــــروة 
الـــــحـــــراجـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وصـــــــــــــولًا لـــتـــطـــويـــرهـــا 
ــاً بــــيــــن دورهـــــــا  وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا الــــمــــســــتــــدامــــة تــــوفــــيــــقــ
ــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي والــعــلــمــي  الاقـ
ــافــــي، وتــــتــــويــــجــــاً بـــاســـتـــثـــمـــار واســـتـــغـــال  ــقــ ــثــ والــ
مــواردنــا الحراجية الطبيعية المتجددة بشكل 
عــقــانــي مــخــطــط، آخـــــذاً بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أهــمــيــة 
ــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــ ــاعــــي فـــــي هـ ــمــ ــتــ الــــبــــعــــد الأهـــــلـــــي الاجــ

الحيوي؟
عــلــى مـــا يــبــدو »الــمــكــتــوب مــبــيــن مـــن عــنــوانــه« 
فاعتباراً من الفصل الأول بمادته الأولى، التي 
ــــزءاً هــامــاً  تـــرد بمتنها الــتــعــاريــف، يــتــبــيــن أن جـ
من الغايات والأهـــداف الوطنية المرجوة من 

القانون قد غابت، لتحل محلها مصالح وغايات 
أخـــرى، بعضها واضـــح أنــه يــصــبّ فــي مصلحة 

القطاع الخاص والمستثمرين.

الحلقة الأولى من الملاحظات
ــانـــــون 25  ــ ــقـ ــ ــديــــات الـ ــعــ نــــظــــرة ســــريــــعــــة عــــلــــى تــ
والـــتـــي تـــم إقـــرارهـــا بــمــوجــب الــقــانــون الــجــديــد، 
قـــيـــد الـــــصـــــدور، نـــتـــوقـــف عـــنـــد الـــنـــقـــاط الـــتـــالـــيـــة، 
بــمــا يــخــص الــتــعــاريــف بـــهـــذه الــحــلــقــة، عــلــى أن 

نستكمل بقية الملاحظات في حلقات لاحقة.

تعاريف مواربة
أولًا: غــيــاب الــكــثــيــر مــن الــتــعــاريــف الــتــي كانت 
واردة فــي الــقــانــون 25 ولــم تــرد فــي القانون 
الحياة  الحراجي_  البيئي  النظام  المقر، مثل: 
الـــفـــطـــريـــة_ الــــشــــجــــرة_ الـــشـــجـــيـــرة_ الـــجـــنـــبـــات، 
الفسيلة_ الاستجمام_  الــبــادرات_  الجنيبات_ 

غابات الاستجمام.
وبالطبع غياب هذه التعاريف يعني غياب كل 
مـــا هـــو مــتــعــلــق بــهــا فـــي مــتــن الـــقـــانـــون الــجــديــد، 
ــايـــة، أو الــتــطــويــر  ــمـ ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـ
القضايا  مــن  وغيرها  والعقوبات،  والاستثمار 

الأخرى.
ــاً: تــغــيــيــر أســـمـــاء بــعــض الـــتـــعـــاريـــف، مــثــل:  ثـــانـــيـ

الحديقة الوطنية، بدلًا من المتنزه الطبيعي.
وطــبــعــاً مــن الــتــســمــيــة ربــمــا يتبين الـــفـــارق بين 
التعريفين، والغايات الاجتماعية والاقتصادية 

من كلّ منهما.
ثالثاً: إيــراد تعاريف جديدة لم تكن موجودة 
فـــي الـــقـــانـــون الــســابــق مـــثـــل: الـــنـــوع الــحــرجــي_ 
الأخـــشـــاب الـــحـــراجـــيـــة_ الأحـــطـــاب الــحــراجــيــة_ 

اللجنة الأهلية الحراجية.
وما يرتبط بهذه التعاريف من غايات وأهداف 
ــانـــون الـــجـــديـــد، ســـنـــأتـــي عــلــى  ــقـ وردت بــمــتــن الـ

بعضها في مادة لاحقة.

تراجع واضح الغايات والمصالح
رابــــــعــــــاً: ولـــعـــلـــه الأهـــــــــم: الـــتـــعـــديـــل بـــمـــتـــن بــعــض 

التعاريف، توسعاً أو اختصاراً، مثل: 
تــعــريــف حـــراج الـــدولـــة، فــقــد كـــان كــالــتــالــي: »هــي 
ــــي الــحــراجــيــة الــعــائــدة ملكيتها  الـــحـــراج والأراضــ
للدولة، سواء أكان عليها حق انتفاع أم لم يكن«. 

ملاحظات أولية على قانون الحراج الجديد /1/
مما لاشك فيه، أن للحراج في سورية دوراً 

هاماً على المستوى البيئي والاقتصادي 
والاجتماعي، بل والعلمي والثقافي 

كذلك الأمر، ولعل هذه الأهمية ذات 
البعد الوطني، أصبحت ترتدي أهمية 

أكثر وأعمق جراء ما تتعرض له الثروة 
الحراجية الوطنية من تعدٍ متواصل 

أدى لتراجعها، وتقلص رقعتها تباعاً، 
مع ما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية 
بيئية واقتصادية واجتماعية، سواء 

جراء الحرائق، بغض النظر عن تأويلات 
أسبابها ومسببيها، أو بنتيجة عمليات 

التحطيب أو التفحيم، أو جراء الرعي 
الجائر فيها، وغيرها من الأسباب 

الكثيرة الأخرى، والتي زادت بشكلٍ لافتٍ 
خلال سني الحرب والأزمة.

وقد أصبح بموجب القانون الجديد: »الأراضي 
الـــحـــراجـــيـــة الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة وأراضـــــــي أمـــاك 
الدولة ذات التغطية الحراجية، التي تزيد عن 
10% والأراضي غير المحددة والمحررة، التي 

تزيد تغطيتها الحراجية عن %20«.
لــعــل الــتــبــايــن واضـــح بــيــن التعريفين مــن حيث 
الإطــاق بالتعريف الأول، والاستثناء الــوارد 
بالتعريف الجديد، والذي ترك تحديد التغطية 
الــحــراجــيــة بـــه لــبــعــض الــلــجــان، ومـــا يــتــبــع ذلــك 
ــــات مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن  ــــرفــ ــــصــ مــــــن إجــــــــــــــــراءات وتــ
ــــي  تــكــون ســلــبــيــة بــحــق حــــراج الـــدولـــة والأراضـ

الحراجية، وفقاً للقانون الجديد.
تــعــريــف الــــحــــراج الـــخـــاصـــة، لــقــد كــــان كــالــتــالــي: 
ــائــــدة مــلــكــيــتــهــا لـــأشـــخـــاص  ــعــ »هــــــي الـــــحـــــراج الــ
ــــن أشـــخـــاص  الـــطـــبـــيـــعـــيـــيـــن، أو الاعــــتــــبــــاريــــيــــن مـ

القانون الخاص«.
وقد أصبح بموجب القانون الجديد: »الأراضي 
الــحــراجــيــة الــتــي تــزيــد تغطيتها الــحــراجــيــة عن 
40% والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين، 

أو اعتباريين«.
كذلك هو حال التباين في متن التعريفين بين 
الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد، مـــن حــيــث دور الـــلـــجـــان في 
تحديد نسبة التغطية الحراجية، وما يتبع ذلك 
مــن حــق بــالــتــصــرف بــهــذه الأراضـــــي، ومـــا فيها 

من حراج، وفقاً لهذه النسبة.
تعريف حــرم الــحــراج، لقد كــان كالتالي: »هو 
منطقة محيطة بالحراج بعمق 200 متر، تبدأ 
ــــدود الــمــنــطــقــة الـــحـــراجـــيـــة،  ــ مــــن كــــل حــــد مــــن حـ
ويـــســـمـــح بـــوضـــع مـــشـــيـــدات غـــيـــر ثـــابـــتـــة، ضــمــن 
ــفـــل تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات  ــكـ هـــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، بــــمــــا يـ
ــــرواد الــمــنــطــقــة الـــحـــراجـــيـــة، ويــتــم  الـــضـــروريـــة لــ
إقامة المشاريع الاستثمارية السياحية حصراً 

بعد حدود هذه المنطقة«.

وقــد أصــبــح بموجب الــقــانــون الجديد كالتالي: 
»منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت 
بـــعـــمـــق 25 مــــتــــرٍ تــــبــــدأ مــــن كــــل حــــد مــــن حــــدود 

الأراضي الحراجية«.
ــفـــارق بــيــن هــذيــن الــتــعــريــفــيــن فــهــو كــارثــة  أمــــا الـ
بحد ذاتـــه، اعــتــبــاراً مــن الــحــدود الــتــي أصبحت 
25 مترٍ بعد أن كانت 200 مترٍ، وصولًا لغايات 
وضـــع هـــذه الـــحـــدود أصـــــاً، حــيــث تـــم تبويبها 
في التعريف الأول، بينما غابت عن التعريف 

الثاني.
تــعــريــف الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة الــطــبــيــعــيــة، لــقــد كــان 
كالتالي: »هي سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة 
ــتـــم دون الإخــــــال  ــتــــي تـ ومـــكـــونـــاتـــهـــا، وهــــــي الــ
بــالــنــظــم الــبــيــئــيــة، ودون أي تــأثــيــر سلبي على 
الــحــيــوي، بقصد استكشافها  الــتــنــوع  مــكــونــات 
وحيواناتها  ونباتاتها  بمناظرها  والاستمتاع 
الــبــريــة، وتجليات حــضــاراتــهــا مــاضــيــاً وحــاضــراً 
بما يكفل الحفاظ على هذه المناطق الطبيعية، 
ويــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــحـــلـــي. مــع 
مـــراعـــاة عــنــاصــر تــوظــيــفــهــا ســيــاحــيــاً، مـــن خــال 
الخدمات  المتضمنة  الــمــوقــع  إدارة  مخططات 
وتــــــحــــــديــــــد الــــــــمــــــــســــــــارات لـــــــــلـــــــــزوار والــــــلــــــوحــــــات 
الإرشــــــاديــــــة، ومـــنـــاطـــق الإقــــامــــة ضـــمـــن الــمــوقــع 
والــتــي تــوضــع بــالاتــفــاق بين الــــوزارة ووزارة 

السياحة«.
وقــــــــــد أصــــــبــــــح بـــــمـــــوجـــــب الـــــــقـــــــانـــــــون الــــجــــديــــد 
بالطبيعة  الملتزم  التمتع  »سياحة  كالتالي: 
ومــكــونــاتــهــا، وهــــي الـــتـــي تــتــم دون الإخــــال 

بالنظم البيئية«.
أيضاً، هناك وضوح في الغاية والأهــداف، مع 
مهام متضمنة، وفقاً للتعريف الأول، بينما تم 
اخــتــصــار هـــذه الأهــــداف والــغــايــات، مــع تغييب 

للمهام وفقاً للتعريف الجديد.

اعتباراً من الفصل 
الأول بمادته الأولى 

التي ترد بمتنها 
التعاريف يتبين 

أن جزءاً هاماً من 
الغايات والأهداف 
الوطنية المرجوة 

من القانون قد 
غابت

الجلي من الملاحظات الأولية أعلاه، عن التعاريف الواردة في الفصل الأول فقط، أن هناك 
تراجعاً واضحاً بين القانونين، مع الكثير من الثغرات المفتوحة على المستوى التنفيذي، 
وخاصة فيما يتعلق بحدود الحراج، والحراج الخاصة وحراج الدولة، مع ما يرتبط بذلك 
مــن مــصــالــح كــبــيــرة آتــيــة، وفــقــاً لــلــقــانــون الــجــديــد بحيثياته عــلــى حــســاب الـــحـــراج والــغــابــات، 

والثروة الوطنية الحراجية عموماً.
وللحديث تفصيلات في حلقات آتية...
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علوم وتقانة

ــــاخ  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــب الــــــــعــــــــديــــــــدون حـــــــــــول تـ ــتــ ــ كــ
والرأسمالية والشركات، كنوع من عمليات 

التدمير الذاتي الإبداعي.
فــالــتــغــيــر الــمــنــاخــي هـــو الآن الــــواقــــع الــحــالــي 
للتجربة البشرية .في أواخــر العام الماضي 
ــــة أعــــاصــــيــــر ضـــخـــمـــة فــي  ــــوجـ ــهــــد الــــعــــالــــم مـ شــ
الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي، 
وأكــبــر حــرائــق الــغــابــات الــقــيــاســيــة فــي ولايــة 
كاليفورنيا، وأستراليا، على الرغم من موت 
ما يصل إلى نصف الحيد المرجاني العظيم، 
والـــدعـــم الــســيــاســي لــمــنــاجــم الــفــحــم الــضــخــمــة 
بالفحم.  العاملة  الطاقة  الــجــديــدة، ومحطات 
وفي حين أن هناك الآن إجماعاً علمياً واضحاً 
المباشر  الطريق  العالم يسير على  أن  على 
ــيـــة، الــتــي  ــالـــمـ ــــرارة الـــعـ ــــحــ لـــــزيـــــادة درجــــــــات الــ
تبلغ 4 درجـــات مئوية بحلول نهاية القرن 
)التي تهدد بقاء الحضارة الإنسانية ذاتها(، 
ــيــــادنــــا الـــســـيـــاســـيـــيـــن والاقـــتـــصـــاديـــيـــن  فـــــإن أســ
يــــــــــواصــــــــــلــــــــــون مــــــضــــــاعــــــفــــــة رهــــــــــــــــــان الـــــــــوقـــــــــود 
ــبـــر تـــهـــديـــد لــلــحــيــاة  الأحـــــفـــــوري، وتـــحـــويـــل أكـ
ــذا الـــكـــوكـــب إلــــى »الـــعـــمـــل كــالــمــعــتــاد«.  عــلــى هــ
وكانت ردود الفعل السياسية والاقتصادية 
تحاول إقناع الناس بأن الأسواق والابتكار 
المؤسسي سيوفران حلًا لأزمــة المناخ. إذ 
أعلن كبار المستثمرين أن »خيارنا الوحيد 
لوقف تغير المناخ هو الصناعة لكسب المال 
مـــن ذلــــــك«. وهــــكــــذا، فـــي حــيــن أن الــشــركــات 
الرئيس في تصاعد  المساهم  التجارية هي 
انــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــئــة، كــمــا أنــهــا غــالــبــاً ما 
تظهر على أنها تقدم طرقاً مبتكرة لخفض 
ــــل يــمــكــن  ــاثــــات الاقــــــتــــــصــــــادات. ولــــكــــن هـ ــبــــعــ انــ
الإيمان بالشركات لإنقاذنا من تغير المناخ؟
ــــي ورقــــــــة نــــشــــرت مــــــؤخــــــراً، يـــظـــهـــر كــيــف  فـ
تقوم الشركات التجارية الكبرى بتحويل 
المناخ،  تغير  فــي  المتمثل  الكبير  التحدي 
إلى استراتيجيات وسياسات وممارسات 
ــلـــة مـــــن الـــــزمـــــن. إذ  ــتــــرة طـــويـ عـــلـــى مــــــدى فــ
أصــــبــــح تـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ قـــضـــيـــة مـــركـــزيـــة فــي 
ــــادي، مــمــا  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــاســــي والاقـ الــــنــــقــــاش الــــســ
أدى إلى مجموعة من اللوائح التنظيمية، 

والمخاطر والفرص المادية.
ومع ذلك، على الرغم من مختلف سياقات 
والتأمين  والتصنيع  )المصرفية  الصناعة 
ــــام والـــطـــاقـــة( يــوجــد نــمــط مشترك  والإعــ
ــانــــات الأولــــــيــــــة لـــلـــتـــحـــكـــم بـــالـــمـــنـــاخ  ــيــ ــبــ فـــــي الــ
تـــحـــول إلـــــى الــــمــــخــــاوف أكـــثـــر دنـــيـــويـــة مــن 
النشاط التجاري التقليدي. ومن العوامل 
الــرئــيــســة فــي هـــذا الــتــدهــور فــي الــمــبــادرات 
الــبــيــئــيــة لــلــشــركــات انــتــقــادات مــســتــمــرة من 
المساهمين، ووسائل الإعلام والحكومات 
وغــيــرهــا مـــن الـــشـــركـــات والـــمـــديـــريـــن. »نــقــد 
الــســوق«  هــذا كشفٌ باستمرار التوترات 
الكامنة بين مطالب نزع الكربون الجذرية، 
والمزيد من ضرورات العمل الأساسية من 

الربح وحصص المساهمين.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الشركات وأزمة المناخ
الأرباح تأتي أولًا

لا يمكن اختصار الحب بالجينات وجدتها

منذ أن تمكن العلم من تفكيك الشيفرة الجينية للإنسان )عام 2000(، احتل علم الجينات مكاناً له في أغلب الأبحاث العلمية_ البيولوجية، أو 
الاجتماعية. وأصبحت الأسباب الجينية ملصقة باأي مرض، أو اضطراب، حتى أن قضية: الطبيعة )بالدلالة إلى الجينات الوراثية( أم البيئة_ 

التربية تسيطر على إدراك وشخصيات الأفراد، ولا تزال تعدّ إلى الآن من المواضيع غير المحسومة في علم النفس. 

ǧǧمروى صعب

لكي نلتقي بشريك الأحلام 
تقوم عدة مواقع للمواعدة، مستغلة 
لــلــعــلــوم«_ أيّ كانت  »الــحــق المطلق 
الــنــظــريــة والآلـــيـــة_ بـــــإدراج الــجــيــنــات 
المتعلقة بجهاز المناعة، في شروط 
إيجاد شريك الأحــام. وتستند هذه 
ــــت فــي  ــريـ ــ الــــمــــواقــــع عـــلـــى دراســـــــــة أجـ
الــســبــعــيــنــات، عــلــى ارتـــبـــاط الــجــيــنــات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــجـــهـــاز الــــمــــنــــاعــــة، وكــيــفــيــة 
ــئــــران. وقـــد  ــفــ ــاء الـــشـــريـــك عـــنـــد الــ ــقـ ــتـ انـ
وجــــدت هــــذه الــــدراســــة الــتــي أجــريــت 
الــفــئــران تنجذب  فــي السبعينات، أن 
إلــــــى الــــشــــريــــك الـــــــذي يـــمـــتـــلـــك جــيــنــات 
جــــهــــاز مــــنــــاعــــة مـــخـــتـــلـــفـــة عــــنــــهــــا. لـــذلـــك 
ــا إن  ــنـ ــــذه الــــمــــواقــــع: أنـ اســتــخــلــصــت هـ
المتعلقة  الــجــيــنــات  مــن مــعــرفــة  تمكنا 
المناعة، سنجد نصفنا الآخر  بجهاز 
ونعيش حياة سعيدة إلى الأبــد. في 
الــمــقــلــب الآخـــــر يــنــقــســم الــعــلــم الــســائــد 
بــيــن مــؤيــد ورافــــض لــفــرضــيــة الــحــب، 
مـــن خــــال تــطــابــق الـــجـــيـــنـــات. فــيــؤكــد 
ــائـــد: أن لا أرضـــيـــة علمية  الـــسـ الــعــلــم 
لــمــا تــفــتــرضــه هــــذه الـــمـــواقـــع، وكــونــه 
مــســتــنــداً عــلــى دراســــــة، لا يــعــنــي أنــنــا 
ننجذب بحسب جهاز المناعة. بينما 
يؤكد بعض أطرافه: أن هذه المواقع 
ــاء، قــــــد تــشــكــل  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــتـــــي يــــتــــرأســــهــــا عـ
حــجــر أســـــاس لــمــعــرفــة لــغــز لأي من 

الأشخاص ننجذب؟
وفــي اســتــخــدام آخــر للجينات، تقوم 
عدة شركات بربط الجينات بالسمنة 
الزائدة. فبحسب هذه الشركات: أنه 

يمكننا معرفة أي نظام غذائي صحي 
لـــنـــا_ ولا يــســبــب ســمــنــة زائــــــدة_ من 
خــال جيناتنا. تقوم هــذه الشركات 
كـــمـــا تـــزعـــم بــتــحــلــيــل بـــعـــض الــجــيــنــات 
لــكــي تـــرى أيــهــم يــجــب اتــبــاعــه، حمية 
الــــــــــدهــــــــــون، أو حــــمــــيــــة قـــلـــيـــلـــة  ــلــــة  ــيــ ــلــ قــ
الــــنــــشــــويــــات. هــــــذه أيـــــضـــــاً لا أرضـــيـــة 
ــــريـــــت دراســـــــات  ــا، وقــــــد أجـ ــهــ عـــلـــمـــيـــة لــ
لـــتـــنـــاقـــض أي عـــاقـــة بـــيـــن الـــجـــيـــنـــات، 

وكيفية خسارة الوزن. 

 الأسطورة والحقيقة 
حول الجينات 

مــن المهم أن نعلم، أنــه إلــى الــيــوم لا 
نملك مــعــرفــة واســعــة حـــول الجينات 
وطريقة عملها. ولصق العامل الجيني 
في أغلب الأمــراض والاضطرابات_ 
إن لم يكن جميعها_ هو لإبقاء نافذة 
للخطأ الــعــلــمــي، واســــع الانــتــشــار في 
العلم السائد. وأيضاً مرتبط بتعريف 
الــطــفــرات الــجــيــنــيــة، مـــا ســبــبــهــا ومـــاذا 
تعني. ومن المهم أيضاً أن نعلم أنه لا 
يمكننا معرفة أي مــن الأطعمة مفيد 
ــــال جـــيـــنـــاتـــنـــا، ولا يــوجــد  ــنـــا مــــن خــ لـ
أي ربــــط بــيــن جـــهـــاز الـــمـــنـــاعـــة، ومــن 
نحب. إنما ربط الجينات بالانجذاب 
والـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــــــــوزن الــــســــائــــد، لــه 
ارتـــبـــاط بــحــاجــة الـــســـوق إلــــى »دلــيــل 
الشركات  منتجات  ليستهلك  علمي« 
المسوقة. بينما لم نسمع أي ضجيج 
حــــول الــتــعــريــفــات الــعــلــمــيــة الــخــاطــئــة، 
التي تروج باسم العلم، إمّا في هذه 
الـــمـــواقـــع والــــشــــركــــات، أو حــتــى عبر 
مـــنـــصـــات أبــــســــط مــــثــــل: الـــتـــشـــويـــهـــات 

العلمية التي تبثها ديزني من خلال 
الرسوم المتحركة. 

يقول أحد مؤسسي شركات المواعدة 
)Pheramones( »لا نريد أن نكون 
حــــراس الـــعـــلـــوم، بـــل نــريــد أن يتمكن 
الــنــاس مــن ربـــط الــعــلــوم فــي حياتهم 
الـــــيـــــومـــــيـــــة«. ربــــــــط الـــــعـــــلـــــوم بـــالـــحـــيـــاة 
الــيــومــيــة بــالــنــســبــة للعلم الــســائــد، هــو: 
استغلال مــواقــع ضعف الإنــســان وما 
يسبب له الوحدة، العزل، والاغتراب. 
فبدلًا من اعتراف النظام الرأسمالي، 
أنــــــه أمــــــــام مـــشـــكـــلـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، يـــقـــوم 
بــــاســــتــــغــــال الــــعــــلــــم فــــــي طــــمــــس أصــــل 
الــمــشــكــلــة. ويــســمــح لأبـــواقـــه بالتحدث 
ــيــــح الـــمـــفـــاهـــيـــم  بـــــاســـــم الـــــعـــــلـــــم، وتــــســــطــ
حـــولـــه، حــتــى تــلــجــأ هـــذه الأبـــــواق إلــى 
الــتــســويــق، لإيــجــابــيــات أن تـــكـــون بلا 
شريك، وإيجابيات أن تكون وحيداً. 
وقـــد نــســأل مـــا هـــو الــعــائــق فـــي إيــجــاد 
شـــــريـــــك، إن كــــنــــا جـــمـــيـــعـــاً نـــعـــيـــش فــي 
مــجــتــمــع واحـــــد، أي إن كـــانـــت أرضــيــة 
الرأسمالي؟ وما  النظام  الجميع هــي 
الــعــائــق فــي الــعــيــش مــن دون شــريــك، 
ــالــــي  ــــار الــــنــــظــــام الــــرأســــمــ ــــعـ إن كـــــــان شـ
هــــو: الــحــريــة الـــفـــرديـــة؟ الــعــائــق ليس 
فــيــمــا هـــو مـــوجـــود، بـــل فــيــمــا هـــو غير 
مــوجــود، والــعــائــق الحقيقي أيــضــاً في 
تــعــريــف الــعــاقــات، ومـــا الــــذي يجذبنا 
إلى أي شخص آخر. فصراع أي من 
التربية، أو البيئة يؤثر أكثر في بناء 
وعــيــنــا وشــخــصــيــتــنــا فـــي عــلــم الــنــفــس، 
ــــرى،  ــ غـــيـــر مـــفـــصـــول عــــن الـــعـــلـــوم الأخـ
فربط العوامل الجينية في الانجذاب 
يــجــد ركــيــزتــه فـــي غــلــبــة الــطــبــيــعــة على 

الـــتـــربـــيـــة_ الـــمـــجـــتـــمـــع، وهــــنــــا الــطــبــيــعــة 
تعني تركيبتنا الجينية التي ورثناها، 
وليس دور المحيط الاجتماعي. إن 
هــذا العلم يــقــول مــجــدداً: إن انجذابنا 
إلــــــى الآخـــــريـــــن غـــيـــر مـــرتـــبـــط بــوعــيــنــا 
ووعــيــهــم، بــل مرتبط بتركيبة جينية 
قد ورثناها، فنحن لا نملك أي خيار 
في من نحب أو في من لا نحب، كونه 
مــرتــبــط بــمــا ورثــــنــــاه. مــثــلــمــا لا نملك 
خـــيـــاراً فــي الــنــظــام الــغــذائــي، فالسمنة 
ــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــــعـ ــفـ ــ ــــرتـ ــــمـ الـــــــــزائـــــــــدة الـ
المتحدة، ليست بسبب الأكل السريع 

ونمط الحياة ككل. 
ــــريـــــف  ــــف فــــــــــي تـــــحـ ــ ــقـ ــ ــ الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة لا تـ
لـــــلـــــعـــــلـــــوم، واســـــــتـــــــغـــــــال الــــــــنــــــــاس مـــن 
ــقـــــط، بــل  ــ ــفــــات فـ ــتــــحــــريــ خـــــــال هـــــــذه الــ
أيضاً في تثبيت الوحدة والاغتراب 
ــعــــظــــم الأفـــــــــــــــراد فـــي  الـــــــــــذي يــــعــــيــــشــــه مــ
على  والتعمية  الــرأســمــالــي.  المجتمع 
ــا مــــن هـــــذه الــــوحــــدة،  ــنـ كــيــفــيــة خـــروجـ
ــا فــــــــي دولـــــنـــــا  ــهــ ــعــــضــ ــتــــر بــ ــتــــســ الــــــتــــــي يــ
فـــــي »ضــــــــــــرورة« الــــــــــزواج بــــــأي ثــمــن 

والانجاب مثلًا. 
الـــوحـــدة إذا لم  هــل يمكننا أن ننهي 
نــغــيــر مــفــهــوم الـــعـــاقـــات وأرضــيــتــهــا؟ 
وهـــل يــمــكــنــنــا نــقــض تــحــريــف الــعــلــوم 
إن لم نقدم تعريفاً صحيحاً، وإن لم 
بأبحاث واســتــنــادات لأرضية  نثبتها 
بــحــثــيــة؟ لا يــمــكــنــنــا، حــســب مـــا ثبتته 
الـــــ«لا خــاصــة« الــعــلــم الــســائــد نفسه، 
إلى  المجال بالانتقال  لنا  أفــســح  مما 
الخطوة التالية، البدء بتغيير مفهوم 
العلاقات وأرضيتها، وتقديم تعريف 

صحيح للعلوم.
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ǧǧديمة كتيلة

تـــم طـــرح مـــشـــروع تــجــريــم الــتــطــبــيــع مع 
ــيـــونـــي فـــــي تــــونــــس لأول  ــهـ ــيــــان الـــصـ ــكــ الــ
الـــمـــجـــلـــس  أمـــــــــام  فـــــي عـــــــام 2012،  مـــــــرة 
الـــــتـــــأســـــيـــــســـــي، الــــــــــــذي كــــــــــان مـــــــن مـــهـــمـــتـــه 
صياغة الدستور الجديد للبلاد، وكانت 
المطالب تتضمن إدراج تجريم التطبيع 
تــحــت بــنــد يحمل رقـــم 27، لــيــكــون مــادة 
دستورية، تشكل أساساً لفرض قوانين 
إضــافــيــة تـــجـــرّم الــتــطــبــيــع بــأشــكــالــه كــافــة، 
لكن ذلك لاقى رفضاً من قبل »الترويكا 
الــحــاكــمــة« فــي حــيــنــه. لــتــعــود وتــتــقــدم به 
ــــي عــــــام 2015،  ــاريــــة« فـ ــيــــســ »الـــجـــبـــهـــة الــ
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن وإلــــى الـــيـــوم لا يـــزال 
مشروع القانون هذا يصطدم بالتأجيل 

والمماطلة في محاولة لإلغائه.

دعم »الجبهة الشعبية«
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عــــلــــى قــــــــــرار تــــــرامــــــب بـــشـــأن 
القدس، تقود حالياً »الجبهة الشعبية«، 
ــتـــاف الــســيــاســي الــمــكــون من  وهــــي الائـ
عدد من الأحزاب والتجمعات اليسارية 
والقومية، حــراكــاً داخــل البرلمان، لاقى 
الدعم من قبل كتل مختلفة، للإسراع في 
مــنــاقــشــة قـــانـــون تــجــريــم الــتــطــبــيــع، حيث 
تمكنت مــن جمع أكــثــر مــن مــائــة توقيع، 
وبــنــاءً عليه أُحيل مشروع القانون إلى 
جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل 
البرلمان، من أجل مناقشته، قبل تمريره 
إلـــى جلسة عــامــة لــلــتــصــويــت، حــيــث كــان 
من المفترض أن تتم المناقشة في 20 

شــبــاط الــحــالــي، إلا أن رئــاســة المجلس 
أجــــلــــت ذلـــــــك إلـــــــى مــــوعــــد لاحـــــــق لـــــم يــتــم 

تحديده بعد.
ــهــــة  ــبــ يـــــحـــــتـــــوي مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون »الــــجــ
ــبــــيــــة« عــــلــــى ســــتــــة فـــــصـــــول تــــجــــرّم  الــــشــــعــ
الـــمـــعـــامـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والاقتصادية والثقافية جميعها، ويُعاقَب 
ــبّـــعـــون بـــالـــســـجـــن مــــن ســنــتــيــن إلـــى  الـــمـــطـ
خمس سنوات، وغرامة من أربعة آلاف 
إلى أربعين ألف دولار. وفي حال حظي 
ــانـــــون بــــفــــرصــــة لــمــنــاقــشــتــه  ــ ــقـ ــ مـــــشـــــروع الـ
ــــإن الـــتـــصـــديـــق عــلــيــه  داخـــــــل الــــبــــرلــــمــــان، فــ
ســيــحــتــاج إلـــى أغــلــبــيــة مــطــلــقــة، أي: 109 
أصــوات من مجمل عــدد المقاعد البالغة 
الـــتـــونـــســـي، أي:  الـــبـــرلـــمـــان  217 داخـــــــل 
أنــه عملياً يحتاج إلــى موافقة »الأغلبية 

الحاكمة«.

تجّريم التطبيع: ورقة عبّاد الشمس التونسية
منذ عام 2012 والبرلمان التونسي يشهد حراكاً من أجل إقرار 

قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤخراً تم إعادة 
هذه المسألة إلى الواجهة من قبل عدد من القوى السياسية 

والشعبية، ولكن إقرار هذا القانون لايزال يواجه العراقيل 
بسبب »رفض الأغلبية« داخل البرلمان!

رفض »النهضة« و»النداء«
تتضمن »الأغلبية الحاكمة« في البرلمان 
الــــتــــونــــســــي كـــــــاً مـــــن »حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة« 
المعروفة بارتباطاتها التاريخية بحركة 
»الإخــوان المسلمين« والتي تمتلك 68 
مـــقـــعـــداً داخـــــل الـــبـــرلـــمـــان، و»حــــركــــة نـــداء 
تــونــس« ذات الــتــوجــه الــلــيــبــرالــي والــتــي 
تمتلك 56 مــقــعــداً فــي الــبــرلــمــان. وتشير 
الــمــصــادر إلـــى وجـــود صـــراع يـــدور بين 
كتلة »الجبهة الشعبية« التي تسعى إلى 
التطبيع، وبين  تــجّــريــم  تمرير مــشــروع 
كــتــل الائـــتـــاف الــحــاكــم الــتــي تــســعــى إلــى 
ــاً،  ــ ــــداول أصــ ــتــ ــ ــمــــشــــروع مــــن الــ ســـحـــب الــ
ــــداء« لــصــالــح  ــنـ ــ حـــيـــث صـــوتـــت »حــــركــــة الـ
ــــروع مــــــؤخــــــراً،  ــــشــ ــمــ ــ ــاقــــشــــة الــ ــنــ تــــأجــــيــــل مــ
بـــيـــنـــمـــا تــــؤكــــد تـــصـــريـــحـــات الـــمـــســـؤولـــيـــن 
والسياسيين ســواء في »حركة النداء« 

أو فـــي »حـــركـــة الــنــهــضــة« عــلــى الــمــوقــف 
ــــح، مــعــتــبــرة أن تــمــريــر هــذا  بــشــكــل واضــ
الـــقـــانـــون ســيــشــكــل عــبــئــاً عــلــى الاقــتــصــاد 

التونسي ذي الارتباطات الخارجية.
التطبيع  تجريم  قــانــون  معركة  تشكل 
في تونس، وتلاقي مواقف »النهضة« 
و»النداء« على رفضه، أن القوى ذات 
البرامج الاقتصادية الليبرالية، يحكمها 
ــالــــضــــرورة مـــوقـــف ســـيـــاســـي مــرتــبــط  بــ
الــقــوى وسياساتها  بــالــغــرب. لكن تلك 
لـــــــــن تــــســــتــــطــــيــــع الـــــــصـــــــمـــــــود فـــــــــي وجــــــه 
الضغط الشعبي ومطالبه الوطنية في 
نــهــايــة الـــمـــطـــاف، والــمــعــركــة لـــن تــطــول 
بـــاســـتـــمـــرار الـــمـــســـيـــرات الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــهـــدهـــا شــــــــــوارع تــــونــــس لــلــمــطــالــبــة  تـــشـ
ــانـــــون تـــجـــريـــم الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  ــ بـــــإقـــــرار قـ

الكيان الصهيوني.

ǧǧميلاد شوقي

الــــحــــكــــومــــة الــــمــــصــــريــــة، وفـــــــي ســـيـــاق 
ردها على الانتقادات الواسعة لهذه 
الاتــفــاقــيــة، تعتبر أنــهــا حــقــقــت هدفها 
الــمــتــمــثــل بــتــحــويــل مــصــر إلــــى مــركــز 
لــلــطــاقــة فـــي الــمــنــطــقــة، حــيــث تسعى 
ــاز الـــقـــبـــرصـــي  ــ ــغــ ــ مــــصــــر لاســـــتـــــيـــــراد الــ
ــة إلـــــــى أن  ــ ــافــ ــ ــاً، إضــ ــ ــ ــــضـ ــ والـــــقـــــطـــــري أيـ
ــيــــة ســـــتـــــؤدي إلـــــــى حــل  ــاقــ ــفــ هـــــــذه الاتــ
ــمـــــصـــــري »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«  ــ الـــــــنـــــــزاع الـ
ــــي وقـــعـــت  ــتـ ــ ــاز الـ ــ ــغــ ــ ــة الــ ــيــ ــاقــ ــفــ حـــــــول اتــ
عـــام 2005 والــتــي ألغتها مــصــر بعد 
ثــورة 22 يناير عــام 2011، وبسبب 
التفجير المتكرر لخطوط نقل الغاز 
الكيان الصهيوني، وقــد حكمت  إلــى 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــدولـــيـــة بــغــرامــات 
مالية على مصر، تصل إلى مليارات 
الــــــــــــــــــــــــــــدولارات كــــــتــــــعــــــويــــــض لــــلــــكــــيــــان 

الصهيوني.
الــحــكــومــة الــمــصــريــة حــاولــت تخفيف 
حــدة الانــتــقــادات الموجهة لــهــا، عبر 
الإعلان عن أنها لم تكن طرفاً رسمياً 
ــفــــاق، وأن الاتــــفــــاق كــــان من  فـــي الاتــ
قــبــل شـــركـــات خـــاصـــة، حــيــث وافــقــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة عـــلـــى الـــســـمـــاح 

ــيــــراد الـــغـــاز  ــتــ ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص بــــاســ ــلـ لـ
ــــارج، واســـتـــخـــدام  الــطــبــيــعــي مــــن الـــــخـ
الشبكة القومية للغازات في تسويقه، 
والحكومة المصرية ستتلقى عوائد 

مالية مقابل استخدام محطاتها.

الاتفاقية لمصلحة من؟
الــمــلــفــت أن مـــصـــر وبـــاكـــتـــشـــاف حــقــل 
ــهــــر الـــــعـــــمـــــاق، الـــــــــذي يـــحـــقـــق لــهــا  الــــظــ
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي لــحــاجــتــهــا مـــن الــغــاز، 
ــيــــراد الـــغـــاز  ــتــ ــــى اســ لـــيـــســـت بـــحـــاجـــة إلــ
غـــــــيـــــــره، ولــــكــــن  أو  »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« 
الاتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــكــيــان 
الصهيوني أولًا، الذي يسعى لإيجاد 
أســـواق لبيع الــغــاز الفائض لــديــه في 
الكيان  كــان  المحتلة، حيث  فلسطين 
ــــى إلــــــــــى تــــصــــديــــر  ــعـ ــ ــــسـ الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي يـ
غــــــازه الـــــى أوروبــــــــــا، لـــيـــكـــون مــنــافــســاً 
لـــلـــغـــاز الـــــروســـــي، ولـــكـــن هـــــذا يــتــطــلــب 
ــــاز عـــبـــر ســـوريـــة  ــغـ ــ إمـــــــــداد خــــطــــوط الـ
ولـــبـــنـــان الــلــتــيــن لا تــعــتــرفــان بــالــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، أو إنــــشــــاء خــــط بــحــري 
عبر قبرص واليونان وإيطاليا يبلغ 
طوله 2200 كم، وفقاً لموافقة مبدئية 
ــــر الـــطـــاقـــة فــــي دولــــة  وقـــــع عــلــيــهــا وزيــ
الاحتلال، والذي يحتاج إنشاؤه إلى 

ثماني سنوات وتقدر تكلفته بحوالي 
7 مــلــيــارات دولار، وســيــكــون أطــول 

خط لنقل الغاز عبر العالم.

جهاز الدولة والقطاع الخاص
ــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــي مـــصـــر،  ــيــ الــــســ
والــــــــــــتــــــــــــي بــــــــــــــــــــدأت بـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــهـــــا فــــي 
ــقـــرن الـــمـــاضـــي، والــتــي  ســبــعــيــنــيــات الـ
الــــدولــــة  فــــي دور  تــــراجــــع  ــــى  إلــ أدت 
وطــرح منشآتها للاستثمار من قبل 
القطاع الخاص المحلي والخارجي، 
أدى إلى فقدان مصر لسيادتها على 
مــنــشــآتــهــا، وأصـــبـــح الــقــطــاع الــخــاص 

هو الممسك بثروات مصر وقدراتها، 
اليوم  الــدولــة المصرية  وبنية جهاز 
ودرجــة تشابكه مع القطاع الخاص 
تـــقـــف عـــائـــقـــاً نـــحـــو تــغــيــيــر مـــصـــر فــي 
ســيــاســاتــهــا، وتــضــعــف أيـــة مــحــاولات 
مــصــريــة لتغيير الــنــهــج الاقــتــصــادي، 
ــــو تـــبـــنـــي  ــــحـ ــــر دائــــــــمــــــــاً نـ ــــصـ ويـــــــدفـــــــع مـ
ســــيــــاســــات صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــدولــــي 

وتطبيق برامجه الاقتصادية.

رفض شعبي واسع للاتفاقية
الاتـــفـــاقـــيـــة الــــجــــديــــدة لاقـــــت حــــالــــة مــن 
ــــرفـــــض عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــشـــعـــبـــي،  الـ

لا ســيــمــا وأنــــــه لا تـــوجـــد حــــاجــــة، أو 
فــوائــد اقــتــصــاديــة حقيقية تــعــود على 
ــمــــصــــري، وحـــــــده الــضــغــط  الــــجــــانــــب الــ
الشعبي المتصاعد يستطيع أن يدفع 
الحكومة المصرية نحو إجراء تغيير 
جـــوهـــري فـــي ســيــاســاتــهــا، والــتــراجــع 
عن السياسات الاقتصادية الليبرالية، 
الــــحــــيــــاة  فــــــي  الـــــــدولـــــــة  وإعــــــــــــــادة دور 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإعـــــادة 
ســـلـــطـــتـــهـــا عــــلــــى مـــنـــشـــآتـــهـــا وثــــرواتــــهــــا 
الطبيعية، لا سيما أن التوازن الدولي 
الجديد يشكل فرصة تاريخية لمصر 

للخروج من الهيمنة الأمريكية.

حول صفقة الغاز بين مصر والكيان الصهيوني
أعلنت شركة »ديليك« 

»الإسرائيليّة« للغاز 
الطبيعيّ أنّها توصلّت 

لاتفاقٍ مع شركة 
»دولفينوز« المصريّة، 

وبحسب الاتفاق، فإنّ 
الحديث يجري عن قيام 

شركة الكيان الصهيوني 
ببيع المصريين 64 مليار 

متر مكعّب لفترة تصل 
إلى 10 أعوام، حيث تصل 

قيمة الصفقة بينهما إلى 
مبلغ 15 مليار دولار، وقد 

سارع رئيس دولة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، إلى 
مُباركة الاتفاق، لافتًا 

إلى أنّ الحديث يجري 
عن صفقةٍ تاريخيّةٍ بين 

بلاده ومصر.
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ǧǧ عليا نجم

الــنــوايــا الأمــريــكــيــة الــمــعــلــنــة، تــزامــنــت مع 
ــيـــنـــي مـــحـــمـــود  ــلـــســـطـ ــفـ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ إلــــــقــــــاء الـ
عــبــاس كــلــمــة حــــول مــســتــجــدات القضية 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن لأول مــــرة مــنــذ عــام 
2009، بــدا فيها »ثـــوريـــاً« وهــو يرفض 
عملية السلام برعاية أمريكية، داعياً إلى 
مــؤتــمــر دولـــي لــلــســام، يستند لــقــرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة، ويـــــتـــــم بـــمـــشـــاركـــة 
ــيــــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن،  واســــــعــــــة، تـــشـــمـــل الــــطــــرفــ

والأطراف الإقليمية والدولية.
 لـــكـــن عـــبـــاس الــــــذي لــــم يــــر يــــومــــاً ســـوى 
الــمــفــاوضــات ســبــيــاً لــلــحــل، والـــســـام مع 
الــكــيــان الصهيوني هــدفــاً، دعـــا فــي كلمته 
إلى إحياء »مبادرة السلام« العربية التي 
مضى عليها 16 عاماً، ولم يقابلها سوى 
اســتــخــفــاف مــن دولـــة الاحــتــال وتجاهل 
من ممثلي الدول الذين يجلسون معه في 
القاعة ذاتها! ودعا إلى تشكيل آلية دولية 
مــتــعــددة الأطـــــراف تــســاعــد الــجــانــبــيــن في 
الــمــفــاوضــات لــحــل جــمــيــع قــضــايــا الــوضــع 
الدائم حسب اتفاق »أوسلو«، رغم أنه لم 
يمض شهران بعد على قرارات المجلس 
الــــمــــركــــزي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــتــــي تــضــمــنــت 
اعـــتـــبـــار الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة_ الـــتـــي نــصــت 
عــلــيــهــا الاتـــفـــاقـــيـــات الــمــوقــعــة فـــي أوســـلـــو، 
والــقــاهــرة، وواشــنــطــن، بما انــطــوت عليه 

من التزامات_ لم تعد قائمة!
ــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار ضــــــرورات  وإذا أخــــذنــ
مراعاة الخطاب الفلسطيني في مجلس 

الأمــــــــــن لاعــــــتــــــبــــــارات دبــــلــــومــــاســــيــــة، فــــإن 
اســـتـــجـــداء الـــســـام مـــع دولـــــة الاحـــتـــال، 
وهو ما اتصفت به كلمة عباس عموماً، 
التلميح  العاجز، دون  والظهور بمظهر 
إلــى أوراق قــوة وخــيــارات بديلة يملكها 
الفلسطيني، مــع استمرار دولــة  الشعب 
الاحتلال وواشنطن بالتمادي، وموقف 
بالمحصلة،  الدولي  المجتمع  مؤسسات 
ــلــــطــــة وســــيــــاســــاتــــهــــا  يــــعــــكــــس عـــقـــلـــيـــة الــــســ

وكذلك وضعها القائم.
حيث يمكن القول: إن السلطة بتكوينها 
وبنيتها وعقلية القائمين عليها، ونتيجة 

خطاب عباس وخيارات الشعب 
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها من تل 

أبيب إلى القدس في منتصف شهر أيار، أي: تزامناً مع ذكرى 
النكبة الفلسطينية عام 1948، وهو ما اعتبره الفلسطينيون 

استفزازاً أمريكياً جديداً.

لعقود طويلة من التسويات، وما ترتب 
عليها مــن الــتــزامــات، يجعلها عــاجــزة عن 
ــارات  ــيــ ــــع الــــقــــائــــم، نـــحـــو خــ ــــاوز الـــــوضـ ــــجـ تـ
قادرة على تحصيل حقوق الفلسطينيين. 
لــكــن مـــا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه حـــقـــاً، هــو: 
ــــن جـــهـــة،  ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ذاتـــــــــه مــ الــــشــ
الــمــســتــمــر بــنــضــالاتــه، والـــتـــوازن الــدولــي 
ــالـــضـــغـــط  ــــة أخـــــــــــــرى، فـ ــهـ ــ الـــــجـــــديـــــد مـــــــن جـ
ــلـــــى إيـــــــجـــــــاد حــــلــــول  ــ الــــشــــعــــبــــي الــــــــقــــــــادر عـ
إبداعية، مع ما يتيحه الظرف  وأدوات 
الدولي الجديد اليوم من نموذج جديد، 
وراعين جدد لاستقرار العالم، يشكلان 

ــنــــاد  ــتــ ــاً الأســـــــــــاس الـــــــــذي يـــمـــكـــن الاســ ــ ــعـ ــ مـ
عـــلـــيـــه فـــــي مــــقــــاومــــة الاحــــــتــــــال، ورفـــــض 
الضغوطات، وخاصة مع حديث مندوبة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
ــلـــــي، بــــــــأن الـــعـــمـــل  ــ ــايـ ــ الــــمــــتــــحــــدة، نـــيـــكـــي هـ
عــلــى صــيــاغــة »اتــفــاق ســـام« جــديــد بين 
يوشك  و»الإســرائــيــلــيــيــن«  الفلسطينيين 
اتجاه  العمل مستمر  وأن  النهاية،  على 
ــقــــة الـــــقـــــرن«،  ــفــ طـــــــرح مـــــا يـــســـمـــى بــــــ »صــ
نــقــاشــاً بين  مــا يتطلب بالمحصلة  وهـــو 
وصياغة  جميعها،  الفلسطينية  الفصائل 
استراتيجية وطنية تحظى بدعم شعبي.  

بدا »ثورياً« وهو 
يرفض عملية 
السلام برعاية 
أمريكية داعياً 

إلى مؤتمر دولي 
للسلام

 إنّ الاتفاق 
الروسي اللبناني 

لا يمكن أن 
يكون إلّ مفسداً 

لقائمة أماني 
نتنياهو

ǧǧإعداد: هاجر تمام

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــتــب ولـــيـــام إنـــغـــدال 
ــالًا يـــذكـــر فـــيـــه لــمــحــة تـــاريـــخـــيـــة عــن  ــقــ مــ
المسح الجيوفيزيائي الذي حصل في 
البريطانية  الشركة  قبل  مــن  المنطقة، 
ــتــــروم« فـــــي الـــقـــســـم الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيــــكــ ــبــ »ســ
مــــن حـــــوض الـــمـــتـــوســـط، والـــــــذي قــــدّر 
وجــــــــــــود حــــــــوالــــــــي 25 تــــــرلــــــيــــــون مـــتـــر 
مكعب مــن الــغــاز الــمــجــدي استخراجه 
ويؤكد  اللبنانية،  المياه  في  اقتصادياً 

الــمــقــال: »إنّ تــطــويــر الــتــعــامــل مــع هــذا 
ــيــــاطــــي مـــــن الـــــغـــــاز ســــــوف يــغــيّــر  ــتــ الاحــ
كامل الاقــتــصــاد اللبناني. وحــتّــى الآن 
منعت الحرب في سورية والمعوقات 
السياسية الداخلية في لبنان التنقيب 

في منطقة البحر«.
ــــات هــنــا  ــانـ ــ ــكـ ــ ويــــذكــــر الـــكـــاتـــب بــــــــأنّ: »الإمـ
ــام تـــحـــالـــف شـــركـــات  ــيــ ــــة قــ ــــدرجـ واعـــــــــدة لـ
دولــــي تــقــوده عــمــاقــة الــنــفــط الــفــرنــســيّــة 
الإيـــطـــالـــيّـــة  »إي.إن.آي«  مــــع  »تـــــوتـــــال« 
مــــــع »نـــــوفـــــاتـــــيـــــك« الـــــــروســـــــيّـــــــة، بـــالـــتـــقـــدم 

لبنان وروسيا وردع حرب النفط
تشكل مسألة 

التنقيب عن الموارد 
في البحر المتوسط، 

والنزاع القائم بين 
الكيان الصهيوني 

وبين لبنان على 
المنطقة التي سيتم 

التنقيب فيها عن 
النفط والغاز قضية 

هامة في الوقت 
الحالي. خاصة وأنّ 

القوى الكبرى، وروسيا 
تحديداً، قد دخلت على 

الخط بشكل مباشر 
وبات من الصعب على 

الكيان الصهيوني 
اللجوء إلى الخيارات 
التي كان يلجأ إليها 

فيما مضى.

ــلـــى الــــحــــق بـــالـــتـــنـــقـــيـــب. وقـــد  لـــلـــحـــصـــول عـ
ــلــــنــــت »تـــــــوتـــــــال« بــــــــأنّ أولــــــــى عــمــلــيــات  أعــ
التنقيب ســتــبــدأ الــعــام الــقــادم فــي الكتلة 
رقم 4، وهي القطاع غير المتنازع عليه. 
الكتلة رقم  فــي  وسيتم بعدها حفر بئر 
9 وهـــي الــكــتــلــة الــتــي تــقــع بــشــكــل جزئي 
ــيــــان  ــكــ ــــي الــ ــــدعــ ــــي يــ ــتــ ــ ــقــــة الــ ــنــــطــ ــــمـــــن الــــمــ ضـ
الصهيوني ملكيتها. وقد كانت »توتال« 
سريعة بــالإعــان بـــأنّ أعــمــال الحفر في 
الـــكـــتـــلـــة رقــــــم 9 ســـتـــجـــري عـــلـــى بـــعـــد 15 
ميل من المنطقة المتنازع عليها والتي 
يدعي الكيان الصهيوني ملكيتها، ولكن 
ــقـــــوم الــــكــــيــــان بــــالاعــــتــــراض  ــ رغـــــــم ذلـــــــك يـ
التنقيب، ويمكننا في هذا  على عمليات 
الـــســـيـــاق أن نـــذكـــر تــصــريــح وزيـــــر دفـــاع 
الكيان الصهيوني ليبرمان: إنّ عمليات 
»استفزازية  تــعــدّ  اللبنانية  الاستكشاف 

جداً«.
يــشــيــر الـــكـــاتـــب بــــوضــــوح: »تـــبـــعـــاً لــلــنــزاع 
المحتمل على مصادر الطاقة، فليس من 
المصادفة ترحيب لبنان بمشاركة شركة 
الروسية نوفاتيك... وقــد خوّلت  النفط 
الــحــكــومــة الــروســيــة وزيــــر الـــدفـــاع لديها 
لــلــتــحــضــيــر لـــمـــعـــاهـــدة تـــــعـــــاون عــســكــري 
تشمل إطـــار تنسيق شــامــل مــع الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي. ويـــتـــضـــمـــن إطـــــــار الـــعـــمـــل هـــذا 
تدريبات عسكرية مشتركة، واستخداماً 
روســـيـــاً لــلــمــوانــئ والـــمـــطـــارات الــلــبــنــانــيــة 

أيضاً... وتبادلًا للمعلومات الأمنية...«.

ويستمرّ الكاتب: »إنّ الاتفاق الروسي_ 
الــلــبــنــانــي لا يــمــكــن أن يــكــون إلّ مــفــســداً 
ــهـــجـــمـــات  ــالـ ــاهــــو. فـ ــيــ ــنــ ــتــ ــائــــمــــة أمــــــانــــــي نــ ــقــ لــ
ــــة داخــــــل الأراضــــــي  الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الــــجــــويّ
ــبــــاط، تــشــيــر  ــة بــــــــدءاً مــــن 10 شــ ــ الــــســــوريّ
إلــى مــا يــبــدو إجـــراءً إسرائيلياً استباقياً 

لمحاولة التعطيل...«.
ويتابع المقال في سياق متصل تحليل 
عمليّة إسقاط الدفاعات الجويّة السوريّة 
للطائرة الصهيونيّة F16، وهي الأولى 
ــــه  ــلـــى أنّـ ــنـــذ عــــــام 1982، عـ ــا مـ ــهـ مـــــن نـــوعـ
جـــزء مــن اســتــراتــيــجــيّــة الــــردع الــروســيّــة 
»الأمريكية-  المحاولة  لإفشال  الكبرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة« لاســـتـــعـــادة الــهــيــمــنــة على 

المنطقة.
وينهي الكاتب مقاله: »ليس من الواضح 
حتّى الآن إن كانت روسيا قــادرة على 
احــــتــــواء كــــلّ هــــذه الــــقــــوى، بــحــيــث تمنع 
ــكــــنّ تـــوقـــيـــع الـــــروس  نـــشـــوب حــــــرب. ولــ
لمعاهدة تعاون عسكري مع اللبنانيين، 
في الوقت ذاته الذي تحصل فيه شركة 
نفط روسية كبرى على حقوق التنقيب 
عـــن الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الــبــحــر الــلــبــنــانــي، 
لــيــس قـــــراراً لــحــظــيــاً ســريــعــاً. إنّــهــا حركة 
شطرنج محسوبة في واحــدة من أكثر 
ــلـــى وجــــــه الأرض.  ــيـــداً عـ ــقـ ــعـ الأراضــــــــــي تـ
دعـــونـــا نـــأمـــل لــخــيــر الــبــشــريــة أن تنجح 
روســــــيــــــا فــــــي مـــســـاعـــيـــهـــا لــــكــــبــــح مـــصـــالـــح 

أصحاب الحرب«.
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شؤون عربية ودولية

• شهدت 	
محافظات 

السلط 
والكرك 

ومعان في 
الأردن، وقفات 

احتجاجية على 
القرارات الحكومية 

الأخيرة برفع أسعار السلع الأساسية 
والمحروقات، ورفع الدعم عن الخبز، وطالبوا 

بإسقاط الحكومة ومجلس النواب.

• حذرت واشنطن 	
العراق ودولًا 

أخرى من 
تبعات عقد 

صفقات 
لشراء أسلحة 

روسية، وذلك 
وفقاً لقانون 

»مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات«، في 
إطار توجه العراق بطلبات لشراء أسلحة 

روسية الصنع.

• رشق شبان 	
فلسطينيون 

بالبيض 
وفداً أميركياً 
يضم أعضاء 

في المجلس البلدي 
لنيويورك يزور الضفة الغربية المحتلة، 

احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب حول القدس.

• أفادت مصادر 	
إعلامية بأن 

الحكومة 
البريطانية 

تتوقع أن 
تمتد الفترة 

الانتقالية بعد 
بريكست إلى ما بعد 

2020، لتجنب نقلة سريعة قد تلحق ضرراً 
بالشركات البريطانية، استناداً إلى وثيقة 

تم تسريبها.

• أعلن الرئيس 	
الفنزويلي، 

رغبته في إجراء 
»انتخابات 

ضخمة« على 
مستويات 

السلطة 
التشريعية كافة بما 

فيها الجمعية الوطنية والهيئات التشريعية 
والبلديات، بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية.

• شهدت مدينة 	
الرديف 

المهمشة- في 
وسط غرب 

تونس- إضراباً 
عاماً للمطالبة 

بإيجاد وظائف، 
وبعودة قوات الشرطة بعد خروجها من 

المدينة في أعقاب إحراق مقرها، وللتنديد 
بـ»الغياب الأمني المستمر والمتعمّد«.

الصورة عالمياً

ستعمل الصين 
على مساعدة 

الدول النامية 
في مكافحة 

الفقر من خلال 
تعزيز البنية 

التحتية ودفع 
التصنيع وغيرها 

ǧǧإعداد: قاسيون

تُـــظـــهـــر بـــيـــانـــات الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، أن مــعــدل 
انـــتـــشـــار الــفــقــر فـــي الــصــيــن قـــد تـــراجـــع من 
إلـــى 1,9% ســنــة 2013.  88,1% ســنــة 1981 
الصينية، سيصبح  الجهود  استثنينا  وإذا 
من المستحيل على الأمم المتحدة تحقيق 
هــــــدف الألــــفــــيــــة فــــي مـــكـــافـــحـــة الــــفــــقــــر، حــيــث 
تشير تــقــديــرات »الــمــركــز الصيني الــدولــي 
لمكافحة الفقر« إلى أن الصين قد أسهمت 
بـــ 70% فــي الــجــهــود الــعــالــمــيــة الــرامــيــة إلــى 
مكافحة الفقر. ولــلــوقــوف على ســر نجاح 
الصين فــي هــذا الإطـــار، نقدم فيما يلي ما 

نشرته صحيفة »الشعب الصينية«. 

نمو وعدالة
يُــــرجــــع غـــالـــبـــيـــة الـــمـــراقـــبـــيـــن نــــجــــاح الــصــيــن 
فــي مكافحة الــفــقــر، إلــى النمو الاقــتــصــادي 
الــســريــع الــــذي حــقــقــتــه خـــال أكــثــر مـــن 30 
سنة، وهــو ما يعبر عنه البعض بالمقولة 
الــصــيــنــيــة الــقــائــلــة: »الـــقـــارب يــرتــفــع بــزيــادة 
ــــذه الـــمـــقـــولـــة لـــهـــا مــا  مـــنـــســـوب الــــمــــيــــاه«. هــ
يبررها، لأنه دون نمو اقتصادي لا يمكن 
تــخــفــيــض مـــؤشـــرات الــفــقــر. غــيــر أن النمو 
ليس إلّ أحد العوامل الضرورية لمكافحة 
الفقر فقط. فالعديد من الدول لم تنجح في 
فــعّــال، رغـــم تحقيقها  الــفــقــر بشكل  مكافحة 
النمو الاقتصادي، بل على العكس شهدت 
مــعــدلات الفقر فيها ارتــفــاعــاً. والسبب هنا 
يــعــود إلـــى مـــدى إمــكــانــيــة اســتــفــادة الــفــقــراء 
مـــــن الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، وهــــــو مـــــا يــمــكــن 

اعتباره شمولية منافع التنمية. 

دور قوي للدولة
ــفــــعــــة الـــنـــمـــو  ــنــ ــيــــر شــــمــــولــــيــــة مــ ــفــــســ يــــمــــكــــن تــ
الاقــتــصــادي الصيني فــي الــعــوامــل التالية، 
أولًا: الدعم القوي من الدولة. حيث قامت 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة بـــتـــأســـيـــس مــجــمــوعــة 
قــــيــــاديــــة لـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــقــــر تــــابــــعــــة لــمــجــلــس 
الــدولــة، كما أنشأت- مختلف المستويات 

الــحــكــومــيــة- مــكــاتــب لمكافحة الــفــقــر، تعمل 
ــنـــاطـــق  ــــاعـــــدة الـــمـ ــلــــى مـــــسـ بـــشـــكـــل خـــــــاص عــ
ــــات الــــفــــقــــيــــرة والأفــــــــــــراد  ــائــ ــ ــعــ ــ ــــرة، الــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
الفقراء. فالسوق وحدها لا يمكنها معالجة 
مشاكل توزيع الدخل، كما تعد أكثر عجزاً 
الاجتماعية  التنمية  مــشــاكــل  مــعــالــجــة  عــلــى 
الشاملة. حيث تمثّل الفئات الفقيرة مركز 
مشاكل توزيع الدخل، الأمر الذي يستلزم 
ــة فــــــي مـــعـــالـــجـــة  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ تـــــدخـــــل الـــــــدولـــــــة لــ

المشاكل المتعلقة.

دعم الصناعة
ــر.  ثـــانـــيـــاً: دفــــع مـــراحـــل الــتــصــنــيــع والــتــحــضّ
الاقــتــصــادي  النمو  منفعة  تحتاج شمولية 
إلــى السيطرة على الــفــوارق بين الأثــريــاء 
ــــراء، وتـــــعـــــد الــــــــفــــــــوارق بــــيــــن الــــمــــدن  ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـ
والأريـــاف أحــد العوامل الرئيسة للفوارق 
بين الأغــنــيــاء والــفــقــراء فــي الـــدول النامية. 
ــــد أهـــم  ــــذا يــمــثــل دفـــــع عــمــلــيــة الـــتـــحـــضّـــر أحـ لـ
ــاء  ــيــ ــنــ ــيــــن الأغــ ــــات مـــعـــالـــجـــة الـــــــفـــــــوارق بــ ــيــ ــ آلــ

والفقراء، في الدول النامية.
وهذا يعود إلى محدودية القدرات المالية، 
ــــع الـــحـــصـــة الـــكـــبـــيـــرة لــلــطــبــقــة  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الفقيرة من الحجم الإجمالي لعدد السكان، 
ــئــــات غــيــر  ــفــ ــيــــل الــ ــــت ذاتـــــــــه، مــــداخــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الفقيرة ليست في مستوى مرتفع. لذا فإن 
آلية »الأخذ من الأغنياء ومساعدة الفقراء« 
في حقيقة الأمر غير قابلة للتنفيذ. في هذا 
الـــــوضـــــع، يـــصـــبـــح إدخــــــــال ســــكــــان الأريـــــــاف 
إلـــى الـــمـــدن- لمقاسمة ســكــان الــمــدن ثمار 
الــتــنــمــيــة- الآلـــيـــة الأنـــجـــح لــمــكــافــحــة الــفــقــر. 

ويعيش فــي الــوقــت الحالي مــا لا يقل عن 
270 مـــلـــيـــون نــســمــة مــــن ســـكـــان الأريــــــاف 
ــــدات. ومـــن  ــلـ ـــبـــ الـــصـــيـــنـــيـــة داخـــــــل الــــمــــدن والــ
هنا يمكن الــقــول: إن الصين لــو لــم تعتمد 
آليتيّ التصنيع والتحضّر في مكافحة الفقر 
لظلت مشكلة الفقر في مستوى خطير إلى 
الآن. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، تــرســم الصين 
استراتيجية لإنعاش الأريــاف، تهدف إلى 
دمــــج الــتــنــمــيــة فـــي الـــمـــدن والأريـــــــــاف، مما 

سيخلق أسساً أكثر متانة لتخفيف الفقر.

بنية تحتية متينة
التحتية.  للبنية  أهمية كبيرة  إيـــاء  ثــالــثــاً: 
»الــــــثــــــروة تـــمـــر عـــبـــر إصــــــــاح الــــطــــرقــــات«، 
ــبـــرى  ــكـ تـــعـــكـــس هـــــــذه الــــمــــقــــولــــة الأهــــمــــيــــة الـ
وفي  التحتية.  للبنية  الصين  توليها  الــتــي 
الحقيقة، لقد خصصت الصين جهوداً كبيرة 
ــاء الــــطــــرقــــات والاتـــــصـــــالات  ــنــ فـــــي ســـبـــيـــل بــ
وشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب. 
وتــكــتــســي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أهــمــيــة مــتــعــددة 
ــــن أهـــــمـــــهـــــا: تــــخــــفــــيــــض كـــلـــفـــة  ــ ــــب، مـ ــ ــــوانـ ــ ــــجـ ــ الـ
ــذا  ــــســـــوق. وهــ ــــاج الـ ــــدمـ الـــصـــفـــقـــات ودفــــــع انـ
ــــي أنــــــه ســـيـــمـــنـــح الأريـــــــــــاف فـــرصـــة  لاشــــــك فـ
الحصول على ثمار التنمية. ويمكن القول: 
إن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــمــومــيــة، تــنــتــمــي لما 
يسمى بـــ»الــســلــع الــعــمــومــيــة«، حيث تسهم 
ــهـــربـــاء،  ــكـ ــرقــــات الـــمـــعـــبّـــدة وشــــبــــكــــات الـ الــــطــ
وشبكات الماء الصالح للشرب، وشبكات 
الاتصال وغيرها من السلع العمومية في 
تخفيض الــفــوارق بين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، 

ومن ثم تحسين شمولية منافع التنمية.

كيف نجحت الصين في محاربة الفقر؟ 

رغم أن المساهمة الصينية في النمو الاقتصادي العالمي تراوحت بين 20% و30%، إلّ أنه يمكن القول: إن إنجازات الصين في مكافحة الفقر قد 
فاقت معجزة النمو الاقتصادي في حد ذاتها.

تمثل تــجــربــة مكافحة الــفــقــر فــي الــصــيــن مــثــالًا يمكن أن يــحــتــذى بــه بالنسبة لبقية 
الدول النامية، لكن ذلك يتعلق أساساً برغبة وعزيمة وجهود الحكومات المركزية 
المعنية في مكافحة الفقر. ومع توسع أعمال »البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
الــتــحــتــيــة« وتــقــدم »مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق« وجــهــود »الــمــركــز الــصــيــنــي الــدولــي 
لمكافحة الفقر«، وستعمل الصين على مساعدة الدول النامية في مكافحة الفقر، من 

خلال تعزيز البنية التحتية ودفع التصنيع وغيرها من الآليات.
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شؤون استراتيجية

»الأرض« كما لم تكن من قبل... 

ǧǧغابرييل هيتشت ǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

اخــتــرت أن أنــظــر إلــى مجلّة العلوم الــصــادرة 
فــي آذار 2015، والــتــي تظهر صــورة الغلاف 
نـــوعـــيـــن مــــن الأرض: أرض خـــضـــراء-  فــيــهــا 
زرقاء، وأخرى رماديّة، وكلتاهما مشبوكتان 
بجسد إنسان. يدعونا العنوان المطبوع عند 
عضلات المعدة إلى رؤية هذا الجسد كممثل 
عــن »الــبــشــر«. لكن ليس هنالك وجـــود لمثل 
هــذا الــشــيء الشامل الــذي يمكنه الــدلالــة على 
جنس البشر. تقوم الصورة بكل تأكيد بتكرار 
الخلط الــذي كان قائماً طــوال القرن الماضي 

بين »البشر« وبين »الرجل الأبيض«.
ــمــا فــكــر الـــرســـام، بــأنّــه ســيــدمــر هـــذا الإيــحــاء  ربّ
العنصري عبر إخفاء عيني الرجل، جاعلًا منه 
أداة غير مبصرة للدمار الذي سببه لجسده 
ولــكــوكــبــه. ورغــــم ذلــــك، تــبــقــى الـــصـــورة ترينا 
الــبــشــري: فسمته  التأثير  نــقــداً لمفهوم عصر 
»للبشريّة« جمعاء دون  البيئي  التدمير  هي 
تمييز، مــع أنّـــه لا يــتــمّ مــن الناحية العملية لا 
توزيع المسؤوليّة ولا توزيع كمّ التأثّر بشكل 

متساوٍ.
ــــر الــــبــــشــــري  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــــر الـ ــــصـ وبــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــمــــرّ عـ
فــي أجسادنا جميعها، فجميعنا  بنقش نفسه 
ــــن جـــزيـــئـــات  ــلـــل فــــي الـــــغـــــدد، ومــ نـــعـــانـــي مــــن خـ
ــاء ســـامّـــة تـــتـــحـــرّك بــصــخــب فـــي أيــضــنــا،  ــيــ وأشــ

وهــــو يــنــكــشــف بــشــكــل مــخــتــلــف فـــي كــــلّ جسد 
على حـــدة. لــهــذه الاخــتــافــات، هــي والــعــوامــل 
المعاني،  مــن  الكثير  التي سببتها،  التاريخية 
لـــيـــس فـــقـــط بــالــنــســبــة لـــلـــنـــاس الــــذيــــن يــعــانــون 
منها، ولكن أيضاً بالنسبة لعلاقات البشر مع 

الكوكب.
ــثـــال: مــــا هــــي الــــصــــورة الــتــي  ــمـ فــعــلــى ســبــيــل الـ
يــمــكــنــنــا رســمــهــا عـــن عــصــر الــتــأثــيــر الــبــشــري، 
إذا مـــا انــطــلــقــنــا فـــي مــغــامــرتــنــا الــتــحــلــيــلــيّــة من 
ــا؟ لقد لعبت المناجم  إفريقيا بـــدلًا مــن أوروبــ
في إفريقيا دوراً هاماً في تحفيز الاستعمار، 
وفـــي تــقــويّــة الــتــصــنــيــع. فعمليات الاســتــخــراج 
هــي مــن دعمت عصر التأثير البشري، وهي 
من أوصلتنا للقول: أننا نحرّك صخوراً أكثر 
لكن  مجتمعة.  الطبيعية  العمليات  جميع  مــن 
ــــن حـــركـــوا  ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة أولـ ــــم فـ ــــن هـ مـ
الصخور؟ كيف أثرت عمليات التحريك هذه 
على الناس، وعلى الأنظمة البيئيّة القريبة من 
هذه الصخور، سواء في وقت الاستخراج أم 

بعد عقود تالية له؟

إفريقيا ملوثة، والأفارقة لا ذنب لهم
إفــــريــــقــــيــــا قــــــــــــارّة كــــبــــيــــرة ذات تــــــاريــــــخ مـــعـــقـــد، 
وتختلف الأجــوبــة فيها مــن مكان لآخــر. لهذا 
دعــونــا نــبــدأ بالبحث فــي نوعين مــن المناجم 
ــــذهـــــب  ــــة: الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـــــان أهـ ــ ــــشـ الـــــلـــــذيـــــن يـ
ــيـــــوم. لـــقـــد أصــــبــــح الـــــذهـــــب، بــوصــفــه  ــ ــيـــــورانـ ــ والـ
ــــادة  ــلــــى مـــــــدى قـــــــــــرون، مــ ــبــــادل عــ ــتــ ــلــ ــلــــة لــ ــيــ وســ

بشكل سنوي، تكشط نشاطات البشر تراباً وصخراً أكثر بكثير من جميع نشاطات الطبيعة مجتمعة، ومن بينها 
عوامل التعرية والأنهار. قد لا يصدمك هذا الأمر، فعلى الأغلب رأيت الكثير من المواد عبر الإنترنت، التي تشير إلى 

مدى التغييرات التي عانى منها كوكبنا في عصر التأثير البشري »Anthropocene الأنثروبوسين« ويتحدث الكثير 
من العلماء عن تسميات لعصور جديدة، وعن تأثير البشر الذي يشكّل ربما أكبر مؤثر، ويتفق الجميع تقريباً على أنّ 
الأرض سوف تتمكن من النجاة من البشر، لكنّ الأمر الذي يبقى محل شك هو: كم من الوقت يمكننا أن نعمّر في هذه 

الأرض، وفي أيّة ظروف سيتم ذلك.

ــة، فــقــام  ــة الــصــنــاعــيّ تــشــحــيــم كـــبـــرى لــلــرأســمــالــيّ
بتدعيم العملات الوطنيّة في أوروبا وشمالي 
ــــن الـــتـــوســـع  ــتــــرة الـــهـــائـــلـــة مـ ــفــ أمــــريــــكــــا خــــــال الــ
الــصــنــاعــي والاســـتـــثـــمـــار. الـــيـــورانـــيـــوم بــــدوره 
ــاردة«. فــبــعــضٌ من  ــبــ قـــام بــتــدعــيــم »الـــحـــرب الــ
نفايات الانشطار الــنــووي فــي معامل الطاقة 
والأسلحة سوف تبقى مشعة لأكثر من مائة 
ألف عام، وهو ما يشكل إشارة واضحة على 
بالنسبة لجيولوجييي  الــبــشــري  الــعــصــر  آثـــار 

المستقبل.
عـــلـــى مـــــدى الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، قــــدمــــت هــضــبــة 
ويـــتـــواتـــرســـانـــد »رانـــــــــد« فــــي جــــنــــوب إفــريــقــيــا 
كـــا الــمــعــدنــيــن بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة. بــــدأ الــتــنــقــيــب 
الصناعي عن الذهب هناك في 1886. وخلال 
الــقــرن التالي، هاجر مئات آلاف الــرجــال إلى 
الهضبة من أجل العمل، وحفروا أنفاقاً أعمق 
من أيّ مكان آخر على وجه الأرض، محولين 
جنوب إفريقيا إلى أكبر منتج للذهب. سحب 
ــــم يــعــمــلــون ضــمــن  الـــعـــمّـــال الــــمــــواد الــــخــــام، وهـ
ــارّة ومــهــواة بشكل ســيء.  أســطــح ضيقة وحــ
ــــارات  ــيـ ــ ــهـ ــ ــيــــرون حـــيـــاتـــهـــم أثـــــنـــــاء الانـ ــثــ ــكــ فــــقــــد الــ
الــصــخــريّــة. ومــن بين الناجين هــنــاك عشرات 
الآلاف مـــمّـــن يــعــانــون مـــن وجـــــود الــغــبــار في 
ــــم أنّ المصطلح  ــــام. ورغـ رئــاتــهــم عـــامـــاً تــلــو عـ
لــم يكن مــوجــوداً بــعــد، فقد كــان عصر التأثير 
البشري ينقش نفسه في رئات جيل تلو جيل 

من الشباب الأفارقة.
في العقود المبكرة، كان معظم الصخر الذي 
يتمّ نقله بمشقّة إلى السطح ذا نوعيّة رديئة 
بالنسبة لتكاليف عــمــلــيّــة مــعــالــجــتــه. ولــهــذا تــمّ 
تــرك هــذا الــركــام- والــمــعــروف صناعياً باسم 
الــنــفــايــات- بــالــقــرب مــن فــتــحــات الاســتــخــراج. 
وبــحــلــول ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــانــت 
ــام الـــهـــائـــلـــة قـــــد أعـــــــــادت تــشــكــيــل  ــ ــركــ ــ كـــمـــيـــات الــ
طبوغرافيا المنطقة. في شهري تموز وآب، 

كـــانـــت ريــــــاح الـــشـــتـــاء تــحــمــل الـــغـــبـــار مــــن هـــذه 
المكبّات عبر الهضاب وصولًا إلى المساحات 

المدينيّة حول يوهانسبرغ.
رغم أنّ عدداً كبيراً من علماء الأحياء استطاع 
إدراك الــمــشــاكــل الــنــاجــمــة عـــن جـــبـــال الــتــلــوّث 
ــــم مــحــاولاتــهــم الـــحـــثّ نــحــو زراعــــة  ــــذه، ورغـ هـ
النباتات في مناطق الــركــام لمنع هــذا التآكل، 
فقد بقيت جهودهم لا تحظى بالتمويل اللازم 
ــــذه الــــجــــهــــود فــــي نــهــايــة  ــــن هــ لــــعــــقــــود، وتـــــــمّ دفــ
المطاف من قبل خصومهم في عمق المناجم 
ــذا ديـــنـــامـــيـــكـــيّـــة جـــوهـــريّـــة  ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة. وتـــبـــع هـ
بــدأت منذ  التأثير البشري، ديناميكيّة  لعصر 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر ولا تــــزال مــســتــمــرّة إلــى 
ــقــــوم الـــصـــنـــاعـــات بـــالـــتـــلـــويـــث بــشــكــل  الـــــيـــــوم: تــ
مــعــلــوم لــلــجــمــيــع، ثـــمّ يــحــقــق الــعــلــمــاء فـــي مــدى 
هـــذا الــتــلــوّث ويــقــتــرحــون الــحــلــول لـــه، فتعتبر 
ــأنّ تخفيف  ــ ــة، بـ الـــصـــنـــاعـــات، وبــمــوافــقــة الــــدولــ
ــيـــرفـــع الــنــفــقــات،  الــــتــــلــــوّث ســـيـــكـــون مــكــلــفــاً وسـ
ويتم بعدها سحب التمويل من العلماء، ويتم 

تجاهل المشكلة.
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، بـــات للصخور 
الــتــي كــانــت تعتبر فيما مضى مــجــرّد نفايات، 
قيمة اقتصاديّة جــديــدة. فقد كانت تحمل في 
ــيــــوم، الــعــنــصــر الــــــذي دمّــــــروا  ــيــــورانــ ــلـــهـــا الــ داخـ
بــانــشــطــاره مــديــنــتــيــن يــابــانــيــتــيــن: هــيــروشــيــمــا 
وناغازاكي. ابتهجت صناعة الذهب باكتشاف 
مصدر الإيــرادات الجديد هذا. فقامت حكومة 
الــــفــــصــــل الــــعــــنــــصــــري الــــــجــــــديــــــدة فــــــي إفـــريـــقـــيـــا 
لــمــعــالــجــة  مـــصـــنـــع  أول  بـــتـــشـــغـــيـــل  عــــــام 1952 
ــذا الأمـــــــر جـــلـــبـــة لا  ــ الــــيــــورانــــيــــوم، وصــــاحــــب هــ
بــأس بها. خــال فترة قصيرة، استخرج من 
أكـــــــوام الــــركــــام عـــشـــرة آلاف طــــن مــــن أكــســيــد 
ــــات  ــيـــــوم، وتـــــــمّ تــــصــــديــــره إلــــــى الـــــولايـ ــ ــيـــــورانـ ــ الـ
الـــمـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن أجــــــل تــرســانــتــهــمــا 
الــنــوويّــة. الــيــوم، بقي معظم هــذا الــيــورانــيــوم 

النسب السنويّة 
للموت المبكر 

المتعلّق بالتلوّث 
في أجواء المدن 

الإفريقيّة قد ارتفع 
بنسبة 36% ما بين 
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شؤون استراتيجية

من »نحن« الذين نلوّث الكوكب؟

مــحــجــوزاً فــي الــصــواريــخ الــمــعــمــرة، لكن أثناء 
ــــة فــــــي أواخــــــــر  ــــوويــ ــنــ ــ جـــــنـــــون الاخـــــــتـــــــبـــــــارات الــ
من  بعض  انفجر  والستينيات،  الخمسينيات 
هــذه الــصــواريــخ فــي الــجــو، وهــبــط عــائــداً إلى 
أنشأها  كيميائيّة  الأرض على شكل مركبات 
الانــشــطــار الـــنـــووي. ويـــجـــادل بــعــض الــعــلــمــاء 
المشعّة تشكّل  النووية  المخلفات  بــأنّ  اليوم 
»الــــــــرأس الــــذهــــبــــي« الــــــذي يـــضـــع عـــامـــة عــلــى 

بداية عصر التأثير البشري.
إنّ اليورانيوم والذهب، اللذين استخرجا من 
إفريقيا أديا إلى توزيع مساهمتهما في عصر 
التأثير البشري حــول الكوكب، لكنّ العواقب 
لهذه المساهمة بالنسبة لجنوب إفريقيا بالكاد 
بدأت. فبعد ثقبها بالمئات من الأنفاق والحفر 
العموديّة، أصبحت هضبة »راند« ما يمكن أن 
تنطبق عليه تسمية مهندسي العمارة في غير 
ــــذه الأرض  الـــجـــوفـــاء«. وهـ ســـيـــاق: »الأرض 
الـــجـــوفـــاء غــــــــدّارة. فــمــع مـــــرور الــــوقــــت، مــأت 
المهجورة، وتفاعلت مع معدن  الحفر  المياه 
المكشوفة، وأصبحت  الــصــخــور  فــي  البيريت 
مياه حمضيّة أسيديّة. تذوب المعادن الثقيلة 
التي علقت فيما سبق في الصخور المتكتلة، 
ومـــن بــيــنــهــا ســـمـــوم، مــثــل: الــزرنــيــخ والــزئــبــق 
والــــرصــــاص، بــســهــولــة فـــي الــمــيــاه الــحــمــضــيّــة. 
لقد ارتفع منسوب هــذا السائل السام بشكل 
مطرد. وهو »يصبّ« في العديد من البقع على 
الجوفيّة.  المياه  أو في مستوعبات  السطح، 
يــســتــعــمــل هـــــذه الـــمـــيـــاه آلاف الأشــــخــــاص مــن 
مـــزارعـــيـــن ومــقــيــمــيــن دائـــمـــيـــن وغـــيـــر دائــمــيــن، 
وغــيــرهــم مــمّــن لا يملكون مـــورد مــيــاه بــديــل، 
مــن أجـــل الـــري والــشــرب والاســتــحــمــام. وفــي 
حــيــن أنّ الــكــثــيــر مـــن مــكــبــات الـــركـــام قـــد أعــيــد 
كما هو.  منها  الكثير  بقي  فقد  فيها،  التنجيم 
ولا تــزال ريــاح الشتاء تحمل الغبار مــن هذا 
الركام، وبعضه مشبع بما يحمله من رواسب 

اليورانيوم، إلى المزارع والمدن والضواحي. 
ــــخـــــص مـــــــن إقـــلـــيـــم  ــيـــــون شـ ــ ــلـ ــ ــــر مـ ــــشـ فـــــأربـــــعـــــة عـ
غــاوتــنــغ، يــعــانــون مــن مــخــلّــفــات عــصــر التأثير 

البشري الذي ترك توقيعه هناك.

التلوّث سفّاح بلا رحمة!
ــة تـــدعـــم  ــ ــيّ ــقــ بـــيـــنـــمـــا اســــتــــمــــرّت الــــمــــعــــادن الإفــــريــ
الحياة التصنيعيّة حول الكوكب، اجتاح وباء 
ــــة الــمــجــتــمــعــات  ــلّـــفـــات اســـتـــخـــراجـــهـــا الــــســــامّ مـــخـ
المحليّة على طــول الــقــارة. لنأخذ مــثــالًا دلتا 
النيجر، وهي إحدى أكبر موارد البترول في 
الـــعـــالـــم. فـــي نــصــف الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، وبــســبــب 
أكثر من سبعة آلاف تسرب للنفط، تمّ تلويث 
الــمــيــاه والأرض، والــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيّــة في 
هذا الإقليم الشاسع. وعند تحويله إلى وقود 
وتعبئته في خزانات، يولّد هذا النفط علامات 
أكــثــر على عصر التأثير البشري الـــذي يجب 
إيـــــــاؤه الاهـــتـــمـــام لـــكـــثـــرة مـــعـــانـــاتـــه، وتـــحـــديـــداً 
في التجمعات المدينيّة الكثيفة السكان مثل: 
الــــقــــاهــــرة وداكــــــــــار ولاغـــــــــوس ونــــيــــروبــــي مــن 
بين الكثير غيرها. يقضي سكان هــذه المدن 
ــــم يـــعـــمـــلـــون ويـــتـــنـــقـــلـــون فــــي ظـــلّ  ســــاعــــات وهــ
ازدحــام مــروري مخيف، يستنشقون أبخرة 
ــــات والــــســــيــــارات والــــبــــاصــــات.  ــــدراجــ عـــــــوادم الــ
وقد ساءت المشكلة بشكل مطرد في العقود 
الأخيرة، لتتبع بسرعة نمط التمدين المتزايد 
في الــقــارّة. فوفقاً لأحد التقارير، فــإنّ النسب 
السنويّة للموت المبكر المتعلّق بالتلوّث في 
أجواء المدن الإفريقيّة، قد ارتفع بنسبة %36 
الــتــقــديــرات  مـــا بــيــن عــامــي 1990 و2013. إنّ 
أنّ الأمـــراض المتعلقة بالتلوث  الحاليّة هــي: 

تحصد حوالي ربع مليون حياة كلّ سنة.
لــــيــــس تــــــلــــــوّث الـــــــهـــــــواء مــــقــــتــــصــــراً بــــــــــأيّ شــكــل 
عــــلــــى مـــــــدن إفــــريــــقــــيــــا بــــكــــل تــــأكــــيــــد، فــــهــــو قـــديـــم 
قــــدم الــتــصــنــيــع الــبــريــطــانــي، وعـــززتـــه الـــزيـــادة 

الاســـتـــثـــنـــائـــيّـــة فــــي اســـتـــخـــراج وحــــــرق الــفــحــم. 
يرجع بعض الباحثين عصر التأثير البشري 
إلــى حوالي 1750، عندما بــدأ ضــخّ أوّل كمية 
كربون كبيرة في الغلاف الجوي. وبعد مضي 
قرن ونصف على ذلك، نشرت المجلّة الطبيّة 
ذات الشأن »ذي لانسيت« عام 2017، بحثاً 
مهمّاً أظهر بــأن الــتــلــوّث هــو السبب الرئيس 
لــأمــراض حـــول الــعــالــم. ســبــب الــتــلــوّث قــرابــة 
تسعة ملايين حالة موت مبكر في عام 2015، 
و16% مــن الــوفــيــات حـــول الــعــالــم، أي: »أكــثــر 
ــــدز والـــســـل  ــ ــــراض الإيـ ــ بـــثـــاثـــة أضــــعــــاف مــــن أمـ
ـــ 15 مــــرة من  ــثـــر بـ ــا مــجــتــمــعــيــن، وأكـ والـــمـــاريـ
جميع الحروب وغيرها من ضروب العنف«. 
وقــد أضــاف التقرير: أنّ الغالبية العظمى من 
ــلــــدان ذات  ــبــ هـــــذه الــــوفــــيــــات قــــد حــــدثــــت فــــي الــ
الـــدخـــل الــمــتــوســط والــمــنــخــفــض، وكـــذلـــك في 

المجتمعات الفقيرة في البلدان الثريّة.
ــا يـــمـــكـــن أن نــــــرى فـــــي الإعــــــام  ــنــ والــــغــــريــــب أنــ
صـــــوراً لــســكــان بــكــيــن ودلـــهـــي، وهــــم يـــرتـــدون 
أقنعتهم في محاولة العيش في الهواء البني 
ــــك ولــــــو بـــشـــكـــل أقــــــل يــمــكــنــنــا  ــذلـ ــ والأصــــــفــــــر، وكـ
أن نـــــرى بـــعـــض الــــصــــور مــــن آســـيـــا وأوروبـــــــا 
وجــــنــــوب أمــــريــــكــــا وشـــمـــالـــهـــا، لــــمــــدن يــضــربــهــا 
التلوث، لكن لن نجد ولا صورة واحدة تذكر 
مــدن إفريقيا الــتــي تعاني مــن ظـــروف الحياة 

والتنفس الخطرة ذاتها.

المنتفعون من التلوث
تــبــقــى هــنــاك مــســألــة ممنهجة كــامــنــة وراء كــلّ 
ــــدة. فــحــتّــى مـــؤخـــراً،  ــة تــفــصــيــلــيّــة عــلــى حـ قــضــيّ
ـــواء فــي  ــهـــ ـــ ســــاعــــد عــــــدم الاهــــتــــمــــام بـــنـــوعـــيّـــة الـ
ــــة عــن  ــامّـ ــ ــعـ ــ ــلــــى تـــعـــمـــيـــة الـ ــــة عــ ــيّـ ــ ــقـ ــ ــــريـ الـــــمـــــدن الإفـ
حــقــائــق مــذهــلــة. فــأبــخــرة الــديــزل المنبعثة من 
ســـيـــارات وشـــاحـــنـــات مــــدن أكــــرا أو بـــامـــاك أو 
ــــار تــحــتــوي بــشــكــل جـــوهـــري عــلــى كميات  داكـ
أعلى بكثير من الملوثات المميتة، من أبخرة 
الـــوقـــود الـــتـــي يــســتــنــشــقــهــا قــاطــنــو بـــاريـــس أو 

روما أو لوس أنجلس.
ولا يتعلق هذا الأمر بخيار المستهلك أو بعدم 
المتبعة عن  مسؤوليته، بل بالاستراتيجيات 
قصد من قبل شركات الإتجار بالوقود أمثال: 
ــغــــورا« و»فــــيــــتــــول«. تـــقـــوم مـــثـــل هـــذه  ــيــ »تــــرافــ
للوقود  الشركات باستخدام خلائط مختلفة 
الــذي تشتريه من المصافي، وذلــك بالاعتماد 
عــلــى وجـــهـــات الـــوقـــود الــمــخــتــلــفــة. فــهــي تــقــوم 
بــاســتــغــال الارتـــخـــاء بــالــتــشــريــعــات عــبــر قـــارة 
إفــريــقــيــا، وذلـــك مــن أجــل تعظيم أربــاحــهــا عبر 
بـــيـــع وقــــــــود ذي رصــــــــاص عــــــــالٍ مـــمـــنـــوع فــي 
أوروبا وشمالي أمريكا. لقد وجدت المنظمة 
ــــة« أنّ هـــنـــالـــك فــي  ــامّ ــعــ الـــســـويـــســـريّـــة »عـــيـــن الــ
بعض خلائط الوقود المستخدم في إفريقيا 
رصاصاً أكثر بـ 630 مرّة من الوقود المصدر 
إلــى أوروبـــا. إن بعض عمليات خلط الوقود 
ــــل: أمــــســــتــــردام  ــثـ ــ ــتــــم فـــــي مـــــوانـــــئ عــــمــــاقــــة مـ تــ
وروتـــــــــــــــردام وأنــــــــتــــــــورب، لــــكــــنّ هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
زهيدة الثمن وسهلة بحيث يمكن القيام بها 
على السفن خارج ساحل إفريقيا الغربي. ولا 
الــرديء  تستحي الشركات المتاجرة بالنوع 
الإفريقية«،  النوعية  »ذي  بالوقود  بتسميته 

حيث يمكن بيعه فقط ضمن القارة، وغالباً في 
الـــدول ذاتــهــا الــتــي تنتج النفط الــخــام. يشكّل 
مــثــل هــــذا »الــــوقــــود الـــقـــذر« عــنــصــراً هـــامـــاً في 
ســبــب احـــتـــواء هــــواء لاغــــوس عــلــى جــزيــئــات 

سامّة أكثر بـ 13 مرّة من هواء لندن.
عــنــدمــا تــــمّ تــوثــيــق هــــذه الــمــمــارســات مـــن قبل 
»عـــيـــن الـــعـــامـــة« فــــي 2016، أصـــــــرّت شـــركـــات 
الوقود، بأنّ أعمالها لم تخالف القوانين، وهو 
أمر حقيقي. فحدود الرصاص المسموح بها 
في أوروبا هي 10 أجزاء لكل مليون، وحدود 
الرصاص في أمريكا الشمالية هي 10 أجزاء 
لكل مليون، أمّا الحدّ القانوني الوسطي عبر 
إفــريــقــيــا فــهــو 2000 جـــزء لــكــل مــلــيــون. فلدى 
نيجيريا مــثــاً، أكــبــر منتج للنفط فــي الــقــارة، 
معيار يسمح بـ 3000 جزء لكل مليون. وعبر 
الاستفادة من هذه الفروقات، تقوم الشركات 
أربــاح  باعتماد استراتيجيّة تعظيم  المتاجرة 
قصوى تعرف باسم »المراجحة التنظيميّة«، 
وذلك بتجنّب القيود في البلدان الثريّة، ونقل 

فضلات التصنيع إلى البلدان الفقيرة.
ويــجــب أن نعلم بـــأنّ التغطية الإعــامــيــة ذات 
ــام 2016  أهــمــيــة هـــنـــا. فــفــي تــشــريــن الـــثـــانـــي عــ
وعــلــى إثـــر الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة، خــفــضــت غــانــا 
معايير الوقود المستورد إليها إلى 50 جزءاً 
بالمليون. وقد صوتت مدينة أمستردام على 
حــظــر خــلــط وتــصــديــر الـــوقـــود الــــذي تــتــجــاوز 
ملوثاته الحدود الموضوعة من قبل الاتحاد 
الأوربــــــــي. وقــــد عــقــد بـــرنـــامـــج الأمـــــم الــمــتــحــدة 
للبيئة »UNEP« في شهر كانون الأول لقاءً 
ــة الــمــســتــضــيــفــة  ــا، أعـــلـــنـــت فـــيـــه الــــدولــ فــــي أبــــوجــ
نيجيريا، وعــدّة دول أخــرى، بأنّها ستخفض 

معايير الوقود إلى 50 جزءاً بالمليون.
لــكــنّ الـــرصـــاص مـــجـــرّد جــــزيء ســـام مـــن بين 
ــــرّب وتـــــــــــرشّ وتـــتـــدفـــق  ــــسـ ــتـ ــ الــــكــــثــــيــــر غــــــيــــــره. تـ
يــومــي،  الــهــواء بشكل  إلـــى  الكيميائيات  آلاف 
فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم جــمــيــعــهــا. حــتّــى الآن، كــانــت 
الــطــريــقــة الــرئــيــســة للتخفيف مــن الــتــلــوّث هي 
بالتشريعات المقيدة، وهي الطريقة المرهقة 
والــتــي أثــبــتــت عـــدم كــفــايــتــهــا. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
تــضــيــيــق الــتــشــريــعــات مـــجـــرّد خـــطـــوة واحــــدة 
فــقــط، فــفــرض الــقــوانــيــن يــتــطــلــب بــنــيــة تحتيّة 
واســـعـــة: وكــــالات حــكــومــيــة وخـــبـــراء ومــخــابــر 
بيانات  وشبكات مراقبة ومــؤســســات تحليل 
ــالًا،  ـــذا يــتــطــلّــب مــ ... والــكــثــيــر غـــيـــرهـــا. وكـــــلّ هـ
ويضع المزيد من الضغوط على الدول التي 
تــعــانــي مـــن نــقــص الـــمـــال بــالــفــعــل. عــــاوة على 
ذلــــك، فــســيــكــون مـــن الــحــمــق أن نــفــتــرض بـــأنّ 
الــجــديــدة. دعونا  بالقواعد  الشركات ستلتزم 
نتذكر فضيحة الوقود عام 2015، وهي التي 
تــــمّ فــيــهــا الإمــــســــاك بــشــركــة »فـــولـــكـــس فــاغــن« 
مــتــلــبــســة وهـــــي تــســتــخــدم »أجــــهــــزة مــعــطــلــة«، 
لـــلـــتـــاعـــب بـــانـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
أثــنــاء الاخــتــبــارات المخبرية. وتــقــوم شركات 
ــــة الأخـــــــــــــرى بـــــمـــــمـــــارســـــات مــــشــــابــــهــــة.  ــــاعـ ــنـ ــ الـــــصـ
ولــهــذا وفـــي وجـــه الــســيــطــرة عــلــى الانــبــعــاثــات 
مــن أجـــل الــحــدّ مــن تــأثــيــر الــبــشــر الــضــار، تلجأ 
هذه الشركات الملوثة إلى مثل هذا التكتيك، 
وبــعــضــهــا يــتــجــاوز بــكــثــيــر، الــتــاعــب بحساس 

في محرك.

الشركات تدمر الكوكب
تلتزم صناعة النفط- والصناعات المرتبطة بها مثلًا- بمعايير صارمة في بعض القارات، 
مقابل تفريغ وقــودهــا الأقـــذر فــي أخـــرى. فــآلــيــات الــديــزل الــتــي لــم تعد تــتــاءم مــع المعايير 
الأوربية، ينتهي بها المطاف في مدن إفريقيا وغيرها، وهو الأمر الذي يزيد الحافز لتصدير 
مثل ذلــك الــوقــود عالي السميّة. وفــي نهاية المطاف، ينتهي الأمــر بالملوثات جميعها في 
الغلاف الجوي، ليؤدي إلى التغير المناخي. لكن في الطريق لحدوث الكارثة الأكبر، يعاني 
بعض الناس أكثر من غيرهم، ولهذا يتطلب منّا لفهم عصر التأثير البشري أن نفرّق بين 

الأماكن المختلفة.

التلوّث هو السبب 
الرئيس للأمراض 

حول العالم 
ومسؤول عن قرابة 

تسعة ملايين حالة 
موت مبكر في 

عام 2015 و16% من 
الوفيات
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شؤون ثقافية

»وحوش العلوم«: »راجح« الكذبة في زمن الأزمة

ǧǧمحمد المعوش

وانطلاقاً من المضامين الرجعية التي تحملها 
الـــمـــمـــارســـة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة،  فــي 
التعمية على الواقع، وتشويه الحقيقة، والتي 
ــاقــــم لـــتـــنـــاقـــضـــات  ــفــ ــــر مـــــع كـــــل تــ ــثـ ــ تــــتــــوضــــوح أكـ
الرأسمالية، وذلك في محاولة لإخفاء الحقيقة 
الـــتـــي يــهــتــز أمـــامـــهـــا الـــعـــالـــم الـــرأســـمـــالـــي خـــوفـــاً: 
الــرأســمــالــيــة لــيــســت مــصــيــر الــبــشــريــة الــنــهــائــي، 
وهــــي تــحــمــل فـــي تــنــاقــضــاتــهــا أســـبـــاب زوالـــهـــا، 
والـــســـبـــيـــل الــــوحــــيــــد لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــمــجــتــمــع 
ــــة كـــــكـــــل، هــــــو فــــــي تـــــجـــــاوزهـــــا نــحــو  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ والـ
اشتراكية تفتح أفق التطور الإنساني الشامل، 
وإرضــــاء حــاجــات الــبــشــر الــمــاديــة والمعنوية؛ 
فإن كل نضوج للظروف التي تلامس اتضاح 
هــذه الحقيقة، أمــام البشرية، فــإن الرأسمالية 
ــلـــتـــعـــمـــيـــة والــــتــــشــــويــــه،  تــــجــــنّــــد كــــــل وســــائــــلــــهــــا لـ
ولتظهر الأزمة على غير ما هي عليه حقيقة. 
هــذا ما تظهّر في أثناء التجارب الاشتراكية، 
ــاً الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، فـــصـــارت  وخــــصــــوصــ
الــشــيــوعــيــة هـــي عــــدوة الــبــشــريــة كــكــل، وظــهــر 
أيضاً في اختلاق أسباب للأزمة الاجتماعية، 
ــــان، أو فـــــي الاحــــتــــبــــاس  ــكـ ــ ــــسـ كــــــزيــــــادة عـــــــدد الـ
الحراري كظاهرة »طبيعية« تعيشها الأرض 
تــــاريــــخــــهــــا، ولا  فـــــي  حـــســـب دورات طــبــيــعــيــة 
ــــى غــيــر  عــــاقــــة لـــلـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي بــــذلــــك. إلــ
ــــر تـــلـــعـــب دور »راجــــــــــح« فــي  ــــواهـ ذلــــــك مـــــن ظـ
مسرحية »بياع الخواتم« للرحابنة والسيدة 
فيروز. »راجــح« الشخصية المختلقة لإخافة 
أهــل الضيعة، من أجــل إبقاء سلطة ما عليهم، 
وإلهائهم عبر تخويفم من »العدو« الوهمي. 

ممارسة قديمة في واقع جديد
هــــذه الـــمـــمـــارســـة الــتــعــمــويّــة الـــمـــتـــكـــررة، تــقــتــرن 
ــاً: الـــعـــجـــز الــســيــاســي  ــ ــــحــ ــار واضــ ــ الــــيــــوم بـــمـــا صــ
والـــعـــســـكـــري لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة فــــي تــخــطــي الأزمـــــة 
ــــك بــســبــب وجـــــود تـــــــوازنٍ دولـــي  ــنـــة، وذلـ الـــراهـ
صــاعــد فــي وجـــه الإمــبــريــالــيــة، متمثلًا بروسيا 
والـــــصـــــيـــــن تــــــحــــــديــــــداً. وهــــــــــذا مــــــا يــــضــــخــــم وزن 
الممارسة الأيديولوجية للتشويش، كمحاولة 
للإلهاء والتشويه عــلّ ذلــك، ويطيل الأزمـــة ما 
أمــكــن، وذلـــك فــي اخــتــاق واقـــع وهــمــي يــحــوّل 
عــــدو الــبــشــريــة مـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــــى »راجـــــح« 
جــديــد، فــربــمــا ينفع ذلـــك الــرأســمــالــيــة وأدواتــهــا 
في إقناع التاريخ بأن يصير تاريخاً آخر، وهذا 
هو الفكر الأسطوري الخيالي المضحك بعينه.

»راجح« وشيطنة العلوم
»راجــــــح« يــظــهــر ســيــاســيــاً عــبــر شــيــطــنــة الــــدول 
ــاً أبـــــرز مـــا يـــكـــون فـــي مــوجــة  الـــصـــاعـــدة، وأيــــضــ
العلوم  إلــى حــد شيطنة  التكنولوجيا،  شيطنة 

ككل.
آلاف المواد المنشورة تقول: إن التنكولوجيا 
ــيـــوم بــشــكــلــهــا »الــــذكــــي« هـــي خــطــر وجــــودي  الـ
ــــي لــــن تـــســـرق الـــوظـــائـــف  عـــلـــى الإنـــســـانـــيـــة. وهـ
مــن الــنــاس فــقــط، بــل ستقضي عــلــى البشرية، 
ــــادة الــمــايــيــن واحـــتـــال الــعــالــم! أليست  عــبــر إبـ
هــــــذه صــــفــــات الإمــــبــــريــــالــــيــــة؟! يــــبــــدو أنــــــه صـــار 
هناك إمبرايالية جديدة هي »إمبريالية الذكاء 

الاصطناعي«!
مـــقـــال فـــي مــجــلــة »عــــلــــوم« الــعــالــمــيــة إيــــاهــــا، في 
كــانــون الــثــانــي الــمــاضــي، فــيــه تكثيف لــمــا سبق 
ــا، حــــــول خــطــر  ــ ــهــ ــ ــفـــكـــرة ذاتــ ــلـ ــــرار لـ ــكــ ــ أعـــــــــاه، وتــ

بعنوان  تحديداً،  الذكية  والتكنولوجيا  العلوم 
ــيــــه أن الــعــلــم  »تـــــرويـــــض وحــــــــوش الـــــغـــــد«، وفــ
ــــة ســـيـــشـــكـــل تـــــهـــــديـــــداً لـــلـــبـــشـــريـــة:  ــامـ ــ الــــحــــديــــث عـ
ــــي تــطــويــر  ــلـــوم الــطــبــيــعــة والأوبـــــئـــــة: وهـ ــا عـ ــ إمـ
أن  للملايين، والــتــي يمكن  القاتلة  الفيروسات 
تـــخـــرج عـــن ســيــطــرة الــمــخــتــبــرات والــبــاحــثــيــن، 
وإمــــــا الـــعـــلـــوم الـــعـــســـكـــريـــة والأســــلــــحــــة الـــفـــتـــاكـــة، 
كــمــا حــصــل مــع القنبلة الــنــوويــة، أو مــن خــال 
ــــوازن فــيــهــا.  ــتـ ــ الـــتـــاعـــب بــالــطــبــيــعــة واخــــتــــال الـ
ــاء  ــ ـــذكـ ــــال هــــــــو: الــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــكـــــن الأخــــــطــــــر حــــســــب الـ ــ ولـ
الاصــطــنــاعــي الــــذي ســيــقــدر ربــمــا عــلــى تطوير 
أجسام مجهرية للسيطرة على كل متر مربع 
من الكرة الأرضية، أو ربما تدمير اقتصادات 
الحكومات، أو إبادة البشرية ككل عبر أسلحة 

صغيرة تنشر عالمياً. 

الجانب العملاني من الدعاية
ــــرح »الـــــفـــــيـــــســـــلـــــوف نـــيـــك  ــ ــــطـ ــ ــــذه الــــــغــــــايــــــة يـ ــ ــهـ ــ ــ لـ
بـــوســـتـــروم« )جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد، الــمــمــلــكــة 
المتحدة(، إضــافــة إلــى »فيلسوف« آخــر هو 
»هـــوو بــرايــس« )جــامــعــة كــابــريــدج، المملكة 
المتحدة( إمكانية مواجهة هذا الخطر، وذلك 
مــن خـــال الهيئة الــتــي تــم تشكيلها مــن عــدة 
باحثين وعلماء وفلاسفة )بالمناسبة، كل من 
الرأسمالية  لخدمة  مترابطتين  فكرتين  قـــدّم 
يصير فيلسوفاً؟( تحت اسم »مركز دراسات 
الخطر الــوجــودي«، والــتــي تضم فــي هيأتها 
ــتــــشــــاريــــة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــفـــيـــزيـــائـــي_ الــفــلــكــي  الاســ
»ســتــيــفــن هــوكــيــنــغ« )هــكــذا مــشــروع يتطلب 
تجنيد أصــــوات »مــســمــوعــة« كــمــا هــوكــيــنــغ(. 
مع أن المقال ذكر وبشكل هامشي، أن هناك 
آراءً علمية أخـــرى تـــرى الــخــطــر فــي الــحــرب 
ــازيــــا« خــطــر  ــتــ ــنــ ــثــــا، بـــــــدلًا مـــــن »فــ الــــنــــوويــــة مــ
ــيــــة، كـــالـــبـــاحـــثـــة »جـــويـــس  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــذكــ
تـــــوايـــــت« فـــــي مـــعـــهـــد إنّــــوجــــيــــن فـــــي انـــدنـــبـــرغ 
)تــكــســاس، الــولايــات الــمــتــحــدة(، والنفساني 

ــــات الـــمـــتـــحـــدة(  ــــولايــ ــــارفـــــرد )الــ فــــي جـــامـــعـــة هـ
»ستيفن بــيــنــكــر«،  ولــكــنــه يبقى مــتــن المقال 
كله، لأصحاب رأي الخطر الوجودي ، الذين 
يــقــولــون: إن أفــكــار الــخــيــال الــعــلــمــي مطلوبة 
للتنبيه مــن الــمــخــاطــر الــمــمــكــنــة ولــيــســت غير 

صحيحة.

الخيال والأسطورة إلى حد المهزلة
يقول الباحث علي الشوك في كتابه »تأملات 
الــفــارابــي،2012(:  الحديثة« )دار  الفيزياء  فــي 
ــيـــوم، والــفــيــزيــاء الــكــونــيــة  إن الــعــلــم الــرســمــي الـ
خصوصاً، عادت بنا إلى أجواء محاكم التفتيش 
في القرون الوسطى، وإلى النظريات الغيبية 
والــمــثــالــيــة الأســـطـــوريـــة، لاغــيــة كـــل فــكــر نــقــدي 
وضــــاربــــة أصــــــول الــمــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة بــرمــتــهــا، 

وخصوصاً فكرة السببية.
هــكــذا نــرى فــي الــمــقــال وفــكــرتــه الــمــتــكــررة حد 
الــتــضــخــم، أن فــكــر الــرأســمــالــيــة الــيــوم فــي ظل 
الأزمـــــــة، وبــنــتــيــجــة شـــمـــول وعـــمـــق الــتــنــاقــض، 
يــصــيــر فـــكـــراً أســـطـــوريـــاً وخــيــالــيــاً، لــكــي يحقق 
وظــيــفــتــه الأيـــديـــولـــوجـــيـــة: الــتــعــمــيــة، الــتــي لكي 
تــتــحــقــق يــجــب أن تــلــغــي كـــل مـــا يــحــصــل، أي: 
إلـــغـــاء الــــواقــــع كـــلّـــه، فــيــنــتــقــل بــنــا الــعــلــم والــفــكــر 
الــرّســمــي وكـــل أبــواقــه إلـــى عــالــم الــغــيــب، حيث 
لا يــمــكــن لـــنـــا فـــيـــه أن نــــقــــول: إن الــرأســمــالــيــة 
في أزمــة ويجب تجاوزها. إنها مرحلة الفكر 
الأســـطـــوري والــخــيــالــي الـــكـــاذب، ولــكــنــه يعيد 
نفسه اليوم على شكل مهزلة على حد تعبير 

ماركس.
كما في »بياع الخواتم« حيث يظهر »راجح« 
الحقيقي لاحقاً، كناشر للحب وجالب السعادة، 
لا ككذبة ووهم مختلق لتخويف أهل الضيعة، 
ففي العالم الحقيقي كذلك، إن توظيف العلوم 
والــنــظــام الإمــبــريــالــي الــــذي تــخــدم هــي الخطر 
الحقيقي، لا العلوم بذاتها التي هي أداة إنتاج 

مادي باتجاه التطور الاجتماعي. 

كما صار واضحاً ومتبلوراً، أن للمرحلة التاريخية الراهنة تميزاً نوعياً في تاريخ المجتمع، وفي وصول النظام الرأسمالي 
إلى حدوده التاريخية، في أزمته العميقة والشاملة، وذلك يحتّم أن ممارسته الأيديولوجية ستنعكس بشكل نوعي 

متميز تاريخي، ارتباطا بتميز البنية الاقتصادية_ السياسية نفسها.

إن الرأسمالية في 
أزمة ويجب تجاوزها 

إنها مرحلة 
الفكر الأسطوري 
والخيالي الكاذب 

ولكنه يعيد نفسه 
اليوم على شكل 

مهزلة على حد 
تعبير ماركس
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠18/04/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

قلة مــن يعرفون أن ســوريــة كانت تــزرع الأرز يــومــاً مــا، قبل أن يفكر 
لصوص الاقتصاد بمنع زراعة الأرز لحساب زراعات أخرى تشتريها 
شــركــات رأسمالية بريطانية! كــانــت الــقــرى الــواقــعــة على ضــفــاف أنهار 
دجلة وجقجق والخابور في الجزيرة السورية تمارس زراعــة الأرز 
لمدة 300 عام، حتى منتصف خمسينات القرن العشرين، حيث صدر 

قرار حكومي بمنع زراعة الأرز.
فــي الــصــورة فــاحــون وعــمــال زراعــيــون فــي حــصــاد الأرز، قــريــة باني 

قصر، ديريك/ المالكية خريف 1948.

اكتشاف ورشة بيكاسو السرية 
اكتشف علماء من جامعة نورث وسترن الأمريكية، مكان ورشة بيكاسو 
الــســريــة أثـــنـــاء الاحـــتـــال الألـــمـــانـــي، وهـــو الــمــخــبــأ الــــذي نــحــت فــيــه بيكاسو 
الــثــانــيــة. ويحتفظ متحف  العالمية  الــحــرب  أثــنــاء  بــرونــزيــة  خمسة تماثيل 
التماثيل البرونزية الخمسة الشهيرة في باريس،  بيكاسو الوطني بهذه 
حيث كان الفنان قد صممها في فترة احتلال قوات ألمانيا النازية لفرنسا. 
لذلك لم يكن معروفاً مكان وتاريخ نحتها، لأنه تحت الاحتلال، كانت هذه 
الأعــمــال تعتبر أعــمــالًا »منحطة«. عــاوة على أن الــقــوات النازية صــادرت 

جميع مخزون البرونز في فرنسا لتلبية احتياجات ألمانيا.

عدد جديد من مجلة »المعرفة«
صـــدر الــعــدد الــجــديــد مــن مجلة الــمــعــرفــة الــشــهــريــة الـــصـــادرة عــن وزارة 
الــثــقــافــة، مــتــضــمــنــاً الــعــديــد مـــن الــمــقــالات والــــدراســــات الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة 
الــمــتــنــوعــة، إضـــافـــة إلــــى كـــتـــاب الــشــهــر عــبــر مــجــمــوعــة شــعــريــة »وحـــيـــداً 
وســـط الــســهــب الـــعـــاري« لــلــشــاعــر الـــروســـي ســيــرغــي يــســيــنــيــن، ترجمة 
الــدكــتــور ثــائــر زيـــن الــديــن. احــتــوى الــعــدد مــــواداً عــن الــتــراث والفلسفة 
العربية والقصة السورية، وتراث ابن حزم الأندلسي، وقصائد منوعة، 
وحـــكـــايـــات مــتــرجــمــة مـــن الأدب الـــيـــابـــانـــي، ومـــــواد عـــن الــمــســرح والــفــن 

التشكيلي والرواية والاقتصاد وغير ذلك.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

تعوّد الناس في بلداننا على مشاهدة 
الــــــصــــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة لـــلـــمُـــخـــبـــر، الـــشـــكـــل 
الكلاسيكي الذي يدل على نفسه، ماذا 
عــن نــوع آخــر مــن المخُبرين الــذيــن لا 
يــاحــظــهــم أحـــــد؟ تـــعـــالـــوا نــتــعــرف على 

أحدهم في صورته النمطية النادرة!
تــنــفــذ مــنــظــمــات دولـــيـــة مــشــبــوهــة على 
شاكلة »مترجمين بلا حدود«، وغيرها 
صفقات التعاقد مع مترجمين ومثقفين 
ــلــــمــــون الــــلــــغــــة الأصـــــلـــــيـــــة لــلــمــنــطــقــة  يــــتــــكــ
العمل  بغية  معينة،  بلهجة  المستهدفة 

لأغراض مشبوهة في جوهرها.
الــخــاص    glass door مـــوقـــع  نــشــر 
ــاً يــطــلــب  ــ ــفــــرص الــــعــــمــــل، إعـــــانـــــاً وقـــــحـ بــ
الأزمـــات  فــي مناطق  للعمل  مترجمين 
لـــــــصـــــــالـــــــح الــــــــمــــــــخــــــــابــــــــرات الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، 
وطـــلـــبـــوا أن تــتــضــمــن الـــســـيـــرة الــذاتــيــة 
للمترجمين أن يكونوا ضليعين بالعمل 

الاستخباراتي!

هـــنـــا يــتــســابــق الـــمـــتـــرجـــمـــون الــمــثــقــفــون 
ليصبحوا  للبيع،  ثقافتهم  عــرض  على 
أدوات لــتــحــقــيــق الأربــــــــاح مــــن ضــحــايــا 
ــــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ســــــكــــــان مـــــنـــــاطـــــق الأزمـــــــــــــــــات الـــــحـ
وتــتــغــيــر بـــطـــاقـــة الـــتـــعـــريـــف لــــهــــؤلاء مــن 
المُترجم المثقف، كما يدعون أنفسهم، 
إلى المُترجم المُخبر دون أن يقصدوا 

ذلك.  
الـــمُـــتـــرجـــمـــون الـــمُـــخـــبـــرون يـــتـــواجـــدون 
في كل المناطق الساخنة، وإضافة إلى 

المُترجم المُخبر
أنت تشعر بالألم، تعرضت للظلم والاضطهاد، تأكد أن 

معاناتك هي مجال آخر للاستثمار وتحقيق الأرباح في العالم 
الرأسمالي، ومن قبل جهات متعددة تتسابق إليك بصفتك 

سلعة مجانية يمكن بيعها. ولذلك الاستثمار أشكال 
ومستويات مختلفة. 

لغة البلد، يجيدون اللغات أو اللهجات 
المحلية، ليكونوا سفراء موثوقين عند 
السكان، يعملون عند الجهات التي لا 
يبدو عليها العمل الاستخباراتي الذي 
يخرق بنية المجتمعات، ولكنها كذلك 
ــار الــجــمــيــع الـــذيـــن لا  بــالــفــعــل أمـــــام أنـــظـ

يستطيعون تمييزه.
قد يبدو هذا النوع من المخبرين بريئاً 
ــــاس، ويـــظـــهـــر كــشــخــص  ــنــ ــ ــــي نـــظـــر الــ فـ
محترم في مجتمعه! ويحظى بمكانة 

ما، فهو مترجم مثقف ظاهراً. أما في 
ــــال فـــهـــو يــــخــــدم مـــؤســـســـات  ــــحـ واقـــــــع الـ

الاستخبارات في العالم دون قصد. 
ــغـــــال عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــعـــــرض الـــــــنـــــــاس لـ ــ ــتـ ــ يـ
يـــــــد الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الــــتــــي 
ــنـــاعـــة الأزمـــــــــات،  تــــبــــدأ الاســــتــــغــــال بـــصـ
والاستثمار فيها، إلى الربح من حاجة 
الــنــاس لــلــعــمــل، وإلـــى تــحــويــل النشاط 
الــثــقــافــي لــخــدمــة الأجــــنــــدات الــســيــاســيــة 

ومشاريع الفوضى. 
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كذلك الأمر ترى تقاطعاً غريباً إذا ما استطلعت 
أمــزجــة الــشــبــاب الــســوريــيــن، أو غــيــرهــم، حــول 
أحلامهم غير المقيدة، فجزء هــام على سبيل 
ــالــة يــجــوب العالم  المبالغة يحلم أن يــكــون رحّ
عـــبـــر )كــــرفــــانــــة( حــــصــــراً، ويـــقـــضـــي حـــيـــاتـــه بــيــن 
جبال وصحار وأدغال، ومدن مختلفة، ويلتقط 
ــعـــددة  ــتـ ــمـ الـــــصـــــور مـــــع الأجــــــنــــــاس والألـــــــــــــوان الـ
مــن الــبــشــر، ويــفــضّــل أن تــرتــدي الــشــعــوب في 

الصورة لباسها التقليدي...
وآخـــــــــــرون يـــحـــلـــمـــون أن يــــكــــونــــوا مــوســيــقــيــي 
الطرقات، وملوني الجدران العابثين، وغيرهم 
ــالــــم مــــســــاعــــداً الــــفــــقــــراء،  يـــحـــلـــم بــــــأن يــــجــــوب الــــعــ
مضمّداً الجراح، مع الكثير من صور السيلفي 

مع أطفال الفقراء الممتنين.
ولـــكـــن كـــم مـــن شــخــص نــعــرفــه انــتــقــل مـــن الــعــالــم 
اليومي الرتيب للعمل المضني، ليشتري مزرعة 

الخاص  ليفتح مطعمه  أو  ويعتني بحيواناتها، 
ويقدم للآخرين وجبات مليئة بحب الطبخ على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال؟!... أنـــا شــخــصــيــاً لا أعــــرف أحـــداً 
تغييراً  تغيير عمله  امتلك خيار  بعيداً  أو  قريباً 
ــاً، والانـــتـــقـــال إلــــى عــمــل مـــريـــح يــمــتــلــك فيه  جــــذريــ

وقت الفراغ، وينتعش فيه في وقت العمل...
وبــالــطــبــع، لا أعــــرف أحــــداً امــتــلــك الـــقـــدرة على 
ــلــــة، إلا فـــــي مـــيـــديـــا  ــافــ ــبــــر الــــعــــالــــم بــــحــ ــفــــر عــ الــــســ
المنوعات العالمية متحدثة عن شاب أمريكي 
تـــــرك عـــمـــلـــه فــــي الـــبـــنـــك، وحــــــــوّل ســـيـــارتـــه إلـــى 
ــقـــل، وجــــــــاب الــــعــــالــــم. فـــــا أحــــــد مــن  ــنـ ــتـ مــــنــــزل مـ
مـــعـــارفـــي يــمــلــك جـــــواز ســفــر أمـــريـــكـــي يــقــفــز به 
فـــوق الـــحـــدود، ولا مـــدخـــرات تــتــيــح رحــلــة من 
ــيــــراً والأهـــــم أن أقـــــرب شــيء  هــــذا الـــنـــوع، وأخــ
شــاهــدتــه لــلــكــرفــانــة كــــان عـــربـــات ســكــن الــعــمــال 
في المواقع الإنشائية، ولم توحٍ لي بالأسفار 
والحرية على الإطــاق... وكذلك الأمر لا أحد 
ــقـــراء عبر  ــفـ مـــن مـــعـــارفـــي اســـتـــطـــاع أن يــنــقــذ الـ

أحلام دارجة!

إذا كنت من متابعي الأفلام الهوليودية، وتحديداً من نوع الدراما الاجتماعية، تستطيع أن تحصي مجموعة هامة من 
الأفلام التي تقول لك وتكرر: عش يومك... حقق حلمك...وإلى ما هنالك من الدعوات التي يحملها الأبطال في انتقالهم 

من عالم الرتابة إلى عالم اكتشاف الذات، عبر منعطفات وإشارات قدرية، لينتهي الانتقال بحصد غنائم الراحة 
والسعادة، وبمشاهد مليئة بألق الرضى.

الــعــالــم، إلا إذا انتخبته الــحــظــوظ والــعــاقــات 
ــة،  ــيــ ــذاتــ الــ ــيــــرة  الــــســ إدارة  ــيــــر وحــــســــن  ــتــــدبــ والــ
لينجح بــأن يكون ضمن فــرق المنظمات غير 
الحكومية العالمية، ويقبض آلاف الــدولارات 
ثمناً لأتعابه، التي قد يكون آخرها وأقلها شأناً 

مساعدة بعض الفقراء...
ــثــــر انــــتــــشــــاراً، هــي  الـــمـــفـــارقـــة، أن الأحــــــــام الأكــ
الأقــــل واقــعــيــة، وكــلــهــا مــطــعّــمــة ومــســتــلــهــمــة من 
قوالب تسويق الأحلام: هوليود ومقولة عش 
يومك... وغيرها الكثير. ولكن لماذا يسوقون 
كــل هـــذا؟ ولــمــاذا تلقى أحـــام الــحــريــة المعلبة 

كل هذا الصدى؟
السبب بسيط... لأننا جميعاً متعبين، ونحتاج 
للانعتاق، بل أكثر من هذا، لأننا مقيدون بعمق 
الاقتصادية  بمفرداته  وتــحــديــداً  بالواقع  وعنف 
التي  الجوانب  تلك  والاجتماعية...  والسياسية 
تمتلك من القوة والتحكم ما يجعل من كل واحد 
مــنــا، طينة تتشكل وتــلــتــوي وفــقــهــا: فهي تحدد 
أين ولدت؟ من والديك وكيف هما؟ هل تأكل ما 
يكفي؟ هل تتعلم كما يجب؟ هل تمتلك الوعي 
الكافي لتعرف من أنــت ومــاذا تريد أن تكون؟ 
هل تمتلك الخيار إن عرفت؟... والسؤال الأهم: 
هــــل تــمــتــلــك مــــا يــكــفــي لـــتـــولـــد ولـــتـــتـــرعـــرع وتــعــي 

وتستمر وتختار وتغير وتعيش خيارك؟
الأغـــلـــبـــيـــة لا تــمــتــلــك الــتــحــكــم بــمــحــطــات الـــواقـــع 
الــــذي يــعــبــئــهــا فـــي قـــوالـــب ومــــســــارات، يرسمها 
في نهاية المطاف أولئك الذين يمتلكون القدرة 
عـــلـــى الــــتــــحــــكــــم... هــــــــؤلاء الــــــــذي يــــســــوقــــون لــنــا 
بإعلاناتهم،  أفــامــهــم، ونترفه  لنشاهد  الأحـــام 
تــلــك الأحــــام الــمــعــلــبــة الــتــي تــداعــب رغــبــتــنــا في 
الانعتاق والخروج عن المرسوم، والتي تريد 
أن تــقــول لــنــا كــذبــاً: )أنــتــم المتحكمون: غــيــروا 
حــيــاتــكــم... أنــتــم الــمــســؤولــون واجـــهـــوا الــواقــع، 
وها هي الدلائل: واحد بالمليار قد استطاع أن 
يغير حياته، ونحن نستلهم منه تسعين بالمئة 

من الأحلام المسوّقة(.
ــلـــب الــــنــــاس تـــتـــجـــاوز مــرحــلــة  بـــكـــل الأحــــــــوال أغـ
الأحـــــــــــــــام الــــــشــــــائــــــعــــــة، وتـــــبـــــحـــــث عــــــــن الـــــرضـــــى 
بــالــمــســاحــات الــضــيــقــة الــتــي قـــد يــتــيــحــهــا الــواقــع 
من ألفة وإنجاز وصحبة... ولكن أنجحهم على 
الإطلاق في الإجابة عن سؤال ما هو خياري 
وكيف أعيشه؟ هم من يدركون مصدر سطوة 
الــــواقــــع الـــحـــالـــي، ويــنــتــمــون لــلــرغــبــة الــجــمــاعــيــة 
ــــع  بـــالـــعـــمـــل الـــحـــثـــيـــث عـــلـــى الانــــعــــتــــاق نـــحـــو واقـ
جماعي أفضل... حتى لو تطلب هذا أعمارهم 

ثمناً لهذه الرغبة وهذا الخيار.


